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فبرس الم لد للاستاة عبد المزيز البشرى 


ءءء سمه 


١‏ بلاد النكرى : الأستاذ عبد المزيز البرى 
04 عروس تزف إلى برها + الأستاذ مصطق صادق الرائيى 
ألغارات الخلابةواللطاية: الأستاذ مد عبد الل عنان 
3٠‏ الاتتخار : الأستاذ ابراهي عبد القادر امازل 
2 قصةألكروب : الاكتور أحمد زّى 

5 فى سحن الخامم الأمرى : الأستاذ على الطنطاوى 
الأوزاعى : عبد القادر على الجاعوق 

45 محاورات أنلاطون 2 : الأستاذ زى تيب تود 

+25 ألشودة عبغرية (قميدة) : الأستاذ أنور العطار 

1 الأمير العاعر خسرو 2 : السيد أبو الاصر الحين المتدى 
ا الفن الفارسس : للشاع, اورنس بنيون ترجة حسن عد ود 
زوج آخر ساعة (قمة) : للقمصىريردينز ترج ةعلى كامل 
4 ضوء جديد على قضية دريفرس . آثار ملك سبأ 

©* التثافى بين الفاخستية والمتلرية على اسستباد العرب . 
45 السسرح واليها ش 
5 فى اادى الفلم المراق . لاحق والتاريخ 

مأدبة تكرعة . 


4*4 هو ذا اريم انأن : للاستاد خذل هتدارى 


اقد تحدتك نفك يوما .بأن تتمرف العسّفة التى تماز 
مصر من بين بلاد العالم » والتى إذا أطلقت انطلقت من قورها 
إلها دون أقطار الأرض جيم . وإن مما لا يمتريه الك أنه 
مامن أمق إلا ولا خاسّة تستقل ها عن كل ما عداها من 
الأم ؛ لايش كرا فيها غيرها ولا يتّصف بها سواها » وهذه 
الخاشية لقد تتصل بالأخلاق والعادات والتقاليد » ولقد نتف 
بالتاريمم ؛ ولقد تتعلّق بالتصرف فى سبب من أسباب الحياة » 
أو بالاستثتار بالتبريز فى فن من الفنون » أو بثير ذلك من وجوه 
الفروق الختلفة بين ناف الناى ؛ فاذا قدر الستحيل » أو 
1 النادر” الذى يجاور الستحيل » ول تتفرد إحدى الأم عا 
يشخصها من تلك الأسباب المكثيرة ‏ فلا أقل” من أن تختص 
فى طبيعة أرضها وسبائه! ؛ وجوها ومناخيا؛ ما يحقدّق لها هذا 
المتى حتى يتدسق لما هذا الوجرد أتلاص” فلا تلط بثيرعا من 
المالين . وتلك مرنسسنن السكون التى لا ينشز علمها لق من 
الكائتات أبدا ؛ 

ونعود تنفرضأنه لقد تحذتك نفيك بتعراف هده الخاصيية 
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ا الرزسالة 


التى تتفرتد مها مصر دون سائرأم الأرض . ولعل أول ما ينحط 
غليهظتٌّك أمها بلا زراعيّة طوعا لسخاء أرضهابألوانالنلات » 
ومبارة سواد سلكامها فى فون الرراعة وذلح الأرض وحسن 
تمهدها ؛ واستنياتها على خير الوجوه ٠‏ إلى أن أهلها » فى الملة » 
لا يتكثون على سبب من أسباب اليش التى يتىء علها كثير 
غيرثم : كالتحارة ؛ والناعة : وصيد البحر أو الير ؛ .قاذا هى 
عالمت شيئاً منهذا فانما تعالجه بالقدر الذى يننظمها فى مؤخرات 
السفوف ! إذا مّزأنها بأنها أمة زراعية » الأم الزراعية فى 
العام كثير ! 

م الي قا سظاانة كردهن عر + ولامن فن » ولامن 
'نوة بدنية » ولا من امتياز فى كفاءة حربية » ولمل هذا برجع 
إلى ظروفها التى لا خبار لما فا لا إلى طبيمة أأبنائها » فالصرى” 
معروف بالشجاعة قى الحرب ؛ وطول الصبر فها ؛ وشدة اند 
عليها من قديم الزمان . ومبما يكن من شىء فليس لمر الآن 

حظ مذ كور فى ثىء من تلك الأشياء » فضلاً عن أن يكون لا 
به تفرد واستثثار » يحيث إذا أطلقت رصفته تحرف الناس أن 
معر هي المقصود به دون سائر البلاد 

ولقد تطلب هذه المزية فى تارجم مصر القديم ؛ وحضارتها 
التالدة » وما ساف لها من مجد ما برح تيثقل منأكب التاريخ 
ألا فعلم أن مصر لا تستائر هذا ولا تستقل بد فذء المين 
لما حشارة املها أقدم من حضارة مصراء وهاه أمة اليونان 
وما أدراك ما حضارة اليونان ؛ وعلومها » وفاسفنها » وقنونها » 
وعظمتها المر ببة.. ومحدها الذى طاول السياء . فانظر إلى ما صارت 
إليه الآن» وكيف تغير لما وجه الزمان / 

دعن أمم لقد كانت لما حضارات نفمة ؛ وكانت لماقوة 
لا تسدلهاقوة » وسسطوة فى أم الأرض دونها كل سطرة » 
فدارت علمها رح الزمان حتى طحنتها طحب » وأحالها فى انلق 
رعهنا 6 ثم ذرمها فى الطواء » ول ليسبيح لما مس الآثار , إلا 
ما قيدت السحف مر:. مأثور الأخبار . وأن منا الآن فيتيقيا 
وشور وبابل وغيرها من دول لم يدرك شأنها شان ». ول 'بدان 
سلعلامها فى الأرض مسلطان ؛ . وميما يكن من ثىء فالوصف 
بمظمة الماضى ؛ وجلالة التاريخ , وتقامة جد التليد ؛ ليس مما 


يجدى الصريين فى هذا الياب ولا 'يفيد ! 
داكا 
أرجوك باسيدى الطٌّلمة ألا هد بطول البحث والتحرى » 
وشدة الفحص والتقرى ؛ فانك ؛ فى القاءة » أن مرج بشى" 
من هذه المظان التى ترجو أن توافقك ذنها طلدبة متك » ولن” تصيب 
لمر ىهام الم من الصفات ما بقع علب عل جهة التعرين » 
وآر فتشت جوم السياء ؛ ونقفضت كل ماعلل ظهر الأرض 
من الخحصباء ! 
على أنتى متبررع ؛ لوجه الفضول وشووة التطلم » بأن أهديك 
إلى الفلة التى مختص با مص فى هذا الزمان ونستأتر » بحيث 
لاإبشاركها ذمها مشارك » ولا ينازعها عالها منازع . وبحيث لو 
حشرت الللائق كلها فوصميدواحد ؛ ولبمثمعهم كلمن قوم 
الدثور » وجيع من غيدهم القبور ؛ ومن مهشتهم وحوش ألير ؛ 
وسباع الطير » والتقمهم الميتازنى جوف البحر » من مه لكعاد* 
وود ؛ ومقتل أصحاب الأخدود ؛ وست قم أ" الم الآن 
رصنتها كيت ؟ لأجابوك فى نفس واحد : مى مصر ! 
وهذء الخلة التى تمتاز مها مصر اليوم ونتفرد دون ساثر أمم 
الأرض جميماً هى السلوى ! نمي ش السلوى 
من شاء » وأخاطر من شاء على ما شاء » إذا زعم أن هناك أمة 
أسى من مصر ء أو أن هناك خلقاً من خلق الله يشكون بنسبة 
مسبج مما يتيكر الص ريون ؛ 
مكل هيأة فى مصر تشكو ؛ ركل طائفة ها نشّكوء كل 
جماعة تشكو ؛ وكل فرد يشكو :ها فطع لأحد من هؤلاء 
شكوى ماعاقب الليل” اللهار » حتى لو فيض لمالم مخترع مثل * 
السنيور مسكوفى أن ييل جيم الصربيثك إل منى من 
الممالى » لاستحالوا إلى ش.كوى يطن فى الآفاق طنينها ؛ وين فى 
الأجواء أنينها » حتى لوكانت ملانكة السماء خلا مثلنا » يحرى 
علهم ما يمرى علينا من الضجر والقلق ؛ ويدركهم ما يدركنا 
من السهر والأرق : لفضوا من شدة /متافشكوانا! لاف الأعوام 
لانذوق جفونهم اللمض ولا .زور عيوكهم للغام ! . ولكمم » , 
لسن حظهم م أيقاظ على الدهى » ما مهفو بهم التمب إلى نجمة » 
ولا بضارتم الصب إلى محمة ! 


-- 
9 وإنى امحدى 


اأرسالة 7 


لاترى أحدا ومسر إلا يشكوء ولا ننقطع له شكوى على 
الزمان : مؤلاء الموظفون ! أرأته قد انقطموا نوما واحدا عن 
كوا ؛ وبث مظلتهم وعظم بلواهم ؟ . الدرجاتالدرجات !. 
العلاوات الملاوات !. الترقيات الترقيات ؛ . أرفى ا حكومة 
ماحل ينامن حيف » فقد حبست عنا علاوات الشتاء ! وأبطات 
عليئا فى علاوات السيف ؛ 

وهؤلاء الحجاب والسماة » لا ترام يدعو نكل نوم إلا باثويل 
والثبور » وعظائم الأمور» لأنهم أ كثر خدام الكومة تعبا ؛ 
وأحقرمم مرتباً » وههات أن تق بضغة الجنهات » عا بزحمهم 
من ونجوه الطالب فى وجوه الحاجات » زؤقد أنتقلهم النفقة على 
الأهل والولد » يمد ماعمم الثلاء هذا البلد » ولو كانت الحكومة 
على شىء من الانصاف ٠»‏ ازادت مرتباتهم أضعافاً على أضماف ! 

وهؤلاء رجال البوئيس لايفتأون يشكون الظلم اللاحق » 
والهور الحائق ‏ فأتمام ثقيلة » ومهسّاتمم جليلة » ومع هذا 
هرتبامهم قليلة ؛ وعلاواسهم ضثيلة ؛ ودرجامهم همزيلة . والترقية 
الي الدرجات ما يحتاج إلى طِى” الأحقاب » ودون ذلك مشيب 
الرجل بل مشيب القراب ! وهذا والله مالا ينبنى أن يعامل به 
الحفظة النظام ؛ ومرى. يضحون براحتهم وأرواحهم فى إقرار 
الأمن والسلام : 

أما مماوثو الادارة » فلا تسكن لم شكوى . نارة بتقديم 
( المرائض ) وعلى ألمنة الصمحف ثارة ! 

ورجال القشاء أمليّته وشرعيّه » لا يفترون عن الطالبة 
بتمديل ( كادر ) الدرجات » وتحسين نظام الملاوات » حتي 
يقسق ما يفقاضون من الرواتب ؛ ذا يتقلدون من رفي الناسب » 
ولا شك أن من أشد الاجحاف ؛ أن تسوم الظل من تلشطيه 
القيام على المدل والانصاف 

وهؤلاء تملة الشبادات من ل تستخدء بم المسكومة 9 
مناصبها ؛ هيهات أن بطل هم شكاية : 1 و تفار شت لم دعانة ؟ 
فاذا استخددموا استأنفوا النكوى من قلة ازاتب » وسألوا 
الحكومة أن تنحهم من الدرجات ٠‏ مانيكاقء ما أحرزوا من 
عليا الشهادات ! 


أما الملوات فى التعليم الأول بجميع ضرويه وأشكاله 


وألوانه » نمؤلاء لابنقطم لشكااتهم مد ولا يحسيها عددء فهم 
كل نوم عطرونالمارن 0 بالمرائض ) امطار؟ً ؛ وابرس لون مها على 
الصدف وايلاً مدرار . حتى أنعى الرء لايشق صصيفة بومية أو 
حلة أسبوعية » أو شهرية » إلا رأى الشكايات تنفد الها م نكل 
أقطارها » وتجرى ف جيم أنهازها ؛ وحتى أصيح خاو صحيفة 
واحدة من ذلك نما يثير اليب 6 وبدعو الى اتجب المحب ! 

هذا بعض مايكون من الوظفين ء أما التلاميذ وأولياء 
كل نوم شكوى من ضيق المدارس بالوافدين » 
ومن المصروقات المدرسية ؛ ومن رسوم الامتحانات العامة » 
ومن صموبة أسئلة الامتحان » ومن الدرجات التى تشترط للدنعول 
ف امتحانات اللاحق » وهكذا ما لايبرح يطن فى الآذان» 
ما تماقب الَدَوان ؛ وطويت حائف الزمان ! 

«9 * 

والأهلون الأهلون ! لائرى بلدا فى بلاد القطر كله إلا يشكو 
بعض” أهله » على الأقل » من عمدته » وليسرف ف اتهامه بالفشل 
والهور ؛ وايثارهالهرى فمعاملةالناس » وغفلئهعن صيانة الأمن » 
ومصانمته لسر”اق الليل . وهكذا . فاذا لم تنفذ الهم اليه من أى” 
اب ؛ طلبو! ازالته لأنه ( فقد النصاب ) ؛ وحسيك أن تزور 
بوم وزارة الداخلية لترى من هذه العجب العجاب ! 


التلاميد ؛ فق 


وهذا النيل إذا أقبل » قبل تسمع من أى بلد إلا 'مورجع 
الشكوى . من احتباس اماء عن الأرض حتىرعم الشرق» أوأن 
ألاء طنى على الررع ححتى غمر الساق والورق ! 

وهؤلاء الأزواج يشكون الزوجات ؛ وهؤلياء الزوجات 
لا ينين عن شكابة الأزواج ؛ وهؤلاء ! بإء يقاضون الأبناء ؛ 
وأبناء يسدْتَمدون القضاء عل الآباء ! . وحسبك أن نطوف 
الوم ببعض عا كم الشرع لتستيقن أن اليا المائلية فى هذه 
البلاد قد تصداعت أركانها وماعى بنيايها 3 وأنها عما قليل 
ستحور أطلالاً إلية ؛ وأنقاضا من بَنِيَاتَ الأم اطالية 1. 

ولا تنس الأحزاب واتهاببا المكومات يسوء لمكم 
وأخْلف الرعود ؛ وشكوى المسكو ماث مما يقا بن نه ما تبذل من 
المهود ؛ من النكران وشدة المحود ! : 

( البفية فى أسفل الصفسة التالية ) . 


00 ازسالة 


عىوس تزف الى قيرهاأ 
للاستاة مصطق مادق الرائفى 


0 
كان عراها طاكة أ أزعار "تسمى أياماً 
كان مر “ها طاقة 

كا تنيت “الورقة الشاعمة” فى ازهية الى ورقة ناعمة مثاها 
يام العتنى” الَربحة حتى فى أحزانها وهمومها ؛ إذكان 
يحينها من الزمن الذى 'خص" بشباب القلب » تبدو الأشياء فى 
تحارى أحكاءهاكالسحورة' ؛ فانكانت تمفررحةً جادت حاملةً 


أزعار انتساق” فيه اليوم” يعد اليوم 


ذرتحان ؛ وإنكانت محونة جاءت بنصف الزن 
تلك الأيام التى تعمل" فيها الطبيمة لشباب الجسم بقوى 
مختلفة ؛ منها الشمس” واللهفواء والحرك ؛ ومنها الفربجح' 


والفسيان” والأحلام ! 
د 


وشدت العذراء” وأذر حت “ف قالب الأنوثة الشمسى القمرى 0 


0 اكتسى وَيحديها دباع من الم القْض ء وأودعما 

الطبيعة ريسرتها النسائرة الذى محل العدراء فن ؟ جال لأمها فنة 

حياة » وجملتها مثالا القّرف ؛ وما أعجب سحر الطبيمة عند 

ما تجتمل” العذراء بظرى كظرف الأطفال الذينستاد ثم من بعد ! 

وأسبثت علها مالى الرقة والحتّان وجال التفس ؟ وما أ كرم 

بد الطبيعةعند ماوت ر”المذراءمن هذهالصفات برها الانسانى! 
ع ا 


ولو قد ذهيت” أسرد لك جلة الشااكين والشاكيات » 
والبا كين على سوء حالط, والباكيات » لما اتسعث حائف 
( الرسالة ) » لاستيعاب هذه القالة 

ومهما يكن 
رمف المصر فى هذا المصر » وأن ادق تعري ينطبق علها دون 
ب الأم فى أسها بلاد الشكوى ! 

ولعلنا توف قريا الى إتعام المقال » بالبحث عي علة 
هذه الال ي؟ عور الم البشرىف 


من أمس فلملك قد اقتنمت الآن بأن أسفق 


و”خطيت المذراء ازوجها ؛ و'عقد له علمها فى اليوم الثالث 
من شهر مارس فى الساءة الخامسة بمد الظهر 

ومانت عذراء بد ثلاث سنين ؛ وأتز لت" الى قبرها فى 
اليوم الثالث من شهر مارس فى الساعة الخامسة بمد الظهر ! 

وكانت السنوات الثلاث عر قلبر ثيقطسُه امرض » 
يتنظرون به السر'س »؛ وينتظر ينفسه ارمس 

يا تجائب القدّر ؛ أذاك لمن" مو سيق لأنقار استمر ثلاث" 
سنوات ء لخاء آخراه موزوةا بأوله فى ضبطر ودقة ؟ 

أكانتٍ تلك المذراء حمل" مرا عظها يقر الدنيا » 
فردت الدنيا عليها بوم التهنئة والابتسام والزينة -- وهو بوم 
الو لولة والدموع والكفن ؟ 

5300 

واها لك أسها از من ! من الذى بذه.ك وأنت مدا أقدار؟ 
واليوم” الواحد على الدنيا مو أياء” تلفة” بمدد أهل الدنيا ججيماً ‏ 
وعبذا يعود لكل علوق سن ومه ٠‏ كا أن ار تخلوق سر 
رورحه ؛ وليس أليه لاهذا ولا هذا 

وفى اليوم الزمنى” الواحد أرثبمالة مليون نوم إنساق 
على الأرض ؛ ومع ذلك خصيه عقل” الانسان أريماً وعشرين 
ساعة ؛ يا للغياوة . . . . ! 

وكله إنسان لابتملّق من الحياة إلا بالشماع الذى 'بفى»” 
اللكان” الظل" فى قلبه . والشمس” متايه اننع أن 
تنير القلب الذى لابضيثه إلا وحة” محبوب 

وفى.الطياة أشياء مكذوية 0 الدنيا 2 النفس » 
وفى المياة أشياء حقيقية تَسْغلم بالنفس وتصشربلدني؟ وهب" 
الأرض كله ققر” مدقم" حين مكون المعاملة مع القلب ” 

أبتها الدنيا ؛ هذا محقيرك الألنهى إذا أ كبرك الانسان ! 

ب 5-5 7 

ويا مجبنا لأهل السوء الشتركبن بحياة لابد" أن تنتعى ! فاذا 
يرتقبون إلا أن تنتعى ؟ حياة عميبق غامضة ؛ وهل أيجّب" 
وأغض من أن يكون اننهاء الانان الى آخرها هوأول فكره 
فى حقيقتها ١‏ لك 1 

فمند ما تحين” الدقائق” المعدودة التى لا تر قصها الساعة 
ولكن برقها صدر الُحنْتَضشَر . .. عند ما يكون ملكا 


الردسالة ون 


اللوك جييا كالتراب لا يشترى شيثا البَّة 

7 . . ماذايكون ألا جرم بعد ما تارف المناة » 
ويقوم” عليك الدليل » وترى حولك المند والقضاة » وأمامك 
الشريمة والمدل ؟ 

ع د 

أعمالنا فى الحياة عى وحدها الياة ولا أعمارنا ولاحظوظنا . 
ولاقيمة المال » أو الجا ؛ أو العافية » أو هى مما - إذا 
'ساب صاحها الأمن والقرار ! والآ.من” فى الدنيا من ل تكن 
وراءه جرعة” لا نزال يجرى وراءه . والسعيد فى الآخرة تمن لم 
تكن له جرعة تطارده وهو فى السموات 

كيف ككن أن تخدع الآلا صاحها وفها (المداد) » 
ما تتحرتك من حركة إلا أأشمره فَسَدّها ؟وكيف ككن أن 
يكذ ب الانسان ره وفيه القلب ؛ ما يعمل من عمل إلا 
أشعره مده ؟ 

5200 

ودأيت' المروس قبل مونها بأيام 

أفرأيت نت الفني” عندما نابر عن إنسان. ليترلكة له 
الحسرة والذكرى الألمة ! أرأيت الحقائق اللميلة تذهب عن أهلها 
فلا تترلة” م إلا الأحلام مها ؟ ما تسب الانسان حين تتحول 
الحياة عن جسمه الى الافامة فى فكره ! 

وماعى الهموم” والأساض ؟ عى القر يستبطىء صاحبه 
أحيائاً فينفض فى بمض أيامه شيثًاً من ترابه . 

رأيت” المروس قبل موتها بأيام 0 فيال سن أسرار 
الوت ورفبتها ! فرغ جسسها م فرغت" عتدها الأشياء من 
انرا 1 وتخلى ' هذا الجسم عن مكانه للروح ء تظمر” لأملها 
وتقف' بيهم وقفة ة الوداع ! 

وتحول الزمن' إلى نسكر_الريضة ؛ فلي تسد تعيش" فى مهارر 
وليل » بل فى فكررمغىر أو فكر يل 

باإذهى » ماهذا المسم' الهم القسبل” على الآخرة ؛ 
أهو تمثال بطل تمبيرء » أم كثال” بدأ تمبيرثه ؟ 

لقد وثقت أنه الوت » فكان فكرها الالعى” هو 
الذى يتكلم ؛ وكان وجوثها كوجه المايد ؛ عليه تطيف؛ السلا 


ونوراها . وااروح” الانسانية مى عشيرت لا تمي إلا بالوجه 

وها ابتسامة غرريبة الجا ؛ إذ هى ابتسامة 1 لامر أيقنت* 
أنها موريشكة أن تنتعى ! ابتسامة روح امل قرح السيجين 
قد رأى سمّانه واقفا فى بدء الساعة» رقب" الدقيقة والثانية 
ليقول له : « إنطلق ! 

# # ع 

ودخلت” أعودها فرأت' كأنى آشر مرن الدنيا . .. ! 
وتَنسكّمت' منى هواء الياة » كاأنى حديقة” لاشخص ! 

ومن غير الريض الُدنف » يعرف أن الدنيا كلة ليس لها 
ممتى” أبدا إلا العائية ؟ من غير الريض الش.ق على الوت ؛ 
يعيش بقلوب الناس الذين حوله لا بقليه ؟ 

تلك حالة" لا تنفع فا الشمس” ولا الهو ولا الطبيسة 
الخيلة » ويقوم مقام جميعها لمريض أمل وأحبّاء ! 

وكان ذَ ووها من رهية القدر الدانى كا : 
أجلسوا ‏ حت جدار بريد أن يتفض ! 0 قاومهم من فَرْعها 
تنيض” نبض) مثل ضربات العاول 

وبإقتراب الحبيب المتضر من الجهول ؛ "بصبسم من يحيّه 
فى دول رآخر فتختلط عايه المياة لوت ؛ ويعود فى مثل حير 
الجدرن حين "عاك بيده الظل المتحرك أعنمه أن يذهب ! 
وتعروه فى ساعة واحدة و35 مر ركامل 21 جلال” 
المس الذى يشهد به جَلال لوت ! 1 


ا« 


وحانت ساع ماله 'يقهم َ ساعة كلم ثى 


نهم أسرى - هك 


+ 
*» وى ساعة 


اللاثىء فى المقل الانسانى ! فالتفتت" المروس' لأببا 0 : 


« لاتحزن' ياأبى . . ٠‏ © ولأمها تقول : الا تحزى يأأى ٠‏ 

وتسمت * الشموع كلها ل 
تقولها : « لاتبى . . . ! © وأشفقت' على أحيائها ومىكوت؛ 
فاستجمءت" روحها ليبق وجهها حيا من أجلهم بضع دقائق ! 
ع ل 
يدم نذكار عريوش 1 ٠‏ 

ره » وقالت : 8 أشسهد أن لا اله 

إلا الله » وكررتها عشرا ! عات روحها بإلكلمة الى فيها 


45 ااه 


4 


ور او ا 00 سم الأعظم صفىات عيرم الرياو ماس الوسمزمي 


م استقبات خالق الرحمة فى الآباء والأمبات ! وف مثل 
إشارة وداع من مسافر أنبمث به القطار» ألقت الهم محية من 


ابنسامها » وأسامت الروح : 
0-7 ده 
ا لسجائب القدر ؛ مشينا فى -جنازة المروس الى "زف" إلى 


قبزها طاهىة كالطفلة ول يبارك' لها أحد ! فا جاوزا الدار إلا 
قيلاً حتى أبصرت” على حائط ف الطريق » إعلاناً قدعا بالخط 
الكبير الذى يصيح 0 قدعاً عن رواءة هذا هو 
' اسمها : « مبروك. . 

واخترقنا المدينة 500 فرأر هذا الاعلان 
عمرة أخرى ! واشترقنا الدبئة ةكلهاء » قلا انقطم العمران” 0 
على القيرة ؛ إذا آخر حائطر عليه الاعلان : « مبروك . . 


تاجو 6 4 1 
0 ل 2 دكا ض و 
إصتلالزرَبٌ 

و0٠‏ صوة متم 
مسن لزيات 

يط سس ارارم ل الصالٌ 

6 شايع المبرلى -المَاهَةٌ 

وس عا را لكاب وله جع 

مَساصاغامْيز تام ةلد 


السفارات الخلانة 
والسلطانية 
وعلائق الاسلام والنصرانة 
للأستاة حمد عبد الله عنارنف 

لماتوى التتعم الخلافة عقب وفاة أشية الأمون 0 حاول 
قيصر قسطنطينية الأمراطور تيوفيارس ( ترفيل ) أن بعد 
الهدنة والسلح مع ال لين ؛ فأوند الى المعتصم سفارة على على رأسها 
بوحنا التحوى . وكان بوحنا من أعظم علماء غصره 6 جيك 
العربية : ققصد إلى بنداد حمل أنفس المدايا والتحف » وأنزل 
حوله من مغلاهى الفخامةوالترف . وتمرض لنا الرواءة البيزنطية 
مرووجة : الأول أن تمقد بين الخحايفة والقيصر مماهدة سلام 
داثم ؟ والثانية أن يعمل السفير على إقناع متويل ؛ وهو قائد بيزنطى 
يلوذ ببلاط الخليفة » بالمودة إلئن قسطنطينية . فأفلح السفير 
فى محقيق الثانية » ولم يفلح فى تحقيق الأولى ؛ و لكن المتصم رأى 


.أن يجامل القييص ربالأفراج عن ماثة من الأسرىالنصازى . وعل أثر 


هذا القغل فى عقد الملح ؛ زحف الأمبراطور على أراضئ 
السامين » وغَنا زبطرة من معاقل الحدود الأسلامية ؛ وكان 
الروم يزتمون أنها مسقطرأس الممتصم ؛ فاستولىعلها واستباحها 
وأنزل بسكامها السلمين رائع الاثم والسفك ؛ وروى التواريبم 
لبيزنطية أن التتصم لماعم بزحف الروم على زبطزة ؛ أرسل إلى 
الأبراطور سفارة برجوه فا أن يفر الديئة العيث والسفنك قأبى 
تيوفيلوس وارتكب فا ما ارتكب ؛ وهديها حت صارتقاع) 

“هناد قرر المتصم الحرب وأقسم بالأثتقام وسار ألى أراضى 


ارساة 1 


الروم فى جيش ضخم ؛ وقصد إلى عمودية (أموريوم) أجل وأمنع 
مدن الروم فى آنسيا السثرى ؟ فهاجمها مرار؟ » ولتكن الروم 
دافموا عنها دفاعاً شديداً ؛ فضرب حوها الحصار » واعتزم ألا 
يثادرها حت تسقط فى بده . عندئذ اضطرالأمبراطور أن يسمى 
إلى طلب الصلح » وأرسل بدوره سقارة إلل الممقصم ؛ على بد 
أسقف عمورية وكبرائها »قأعلن المتصم أنه لن يمقد الصلح » 
وان عنح شروط للتسلم » وأن الأنتقامهر غابته واعتق ل السفراء » 
فاستمر الحصار خنسة :وحفسين بوم ؛ تم سقطت الديئة فى بد 
اللين ؛ وأدى المتصم م أندى تيوفيلوس من قبل متتجى 
الشدة والفسوة ففتك بإلنصارى فتكا ذريماً » واسترق التاجون 
من الوت » وأحرقت ععمورية حى غدت أطلالاً » وهديت 
حصونها وأسوارها ؛ ثم أطلن العتصم سفراء الأمبراطور بعد 
أن احتجزم ليشهدوا ظفره » وردثم اليه هذا الجواب ! « نبثوا 
سيد بأنى أديت دين زبطرة 6 27 وكان ذلك سنة 778 م 
(خمم) 

واستمر الصراع وتبادل الغزو بين الدولة_المباسية والدولة 
الببزنطية مدى قرن آخر . وفىعهد الامبراطور قسظنطين السابع 
الذى جك طفلاً حت وسابة أمه الامبراطورة زو كاربويسينا ؛ 
أرسل بلاط قسطنطينية الى المليفة القتدر الله سفارة فى طلب 
الهادنة وتتظم الفداء . وتسف لنا الرواية الاسلامية حوادث 
هده المفارة » فتقول لنا إن سفيرى ملك الروم وصلا الى بغداد 
فى الحرم سئة 0+“ م ( 007 6 ) » فاستقبلا بترحاب وإ كرام » 
ودخلا على الوزير فى ألثم حقل ونظام » وقد اصطف حوله اند 
فى أنم سلاح وزبئة » وأد رسالة قيصى ء ثم أخذا الى الخليقة 
القتدر فاستقبلهما ومن حوله الوزراء والقادة والجند فى أرووع 
ذبنة وأبهة وأا رسالهما؛ فأجايهما الخليغة الى ما طلب قيصر 
من ننظم الفداء ؛ وسير خادمه مؤنسا ليحضر الفداء وعينه أميراً 
ع لكل بد يدخله فيتصرف فيه على ما بريد حتى يغادره » وسير 
معه قوة من اند » وزوده مانة ألف وعشرين ألف دينار لافتداء 
الأسزى الساديت » فقام مؤاس بالهمة وانتدى آلاقاً من 


)١(‏ 111لا بلاط بعرواماع 


الأسرى220 وكانت مسألة الفداء مبعث طائفة من السغارات التى 
تبودلت بين الدولتين خلال القرن الثالث المجرى » وطائفة من 
الماهدات الساية الى عقدت بدنهما 

وفعهد الامبراطو رة زوى أيشا بعث 3 كلاريا (قلور 6 
اببزنطى رسله إلى خليقة إفريقية الفاطمى ( عبيد الله الشيى ) ؛ 
وعقدت بن الفريقين مماهدة تمهدت مها المسكومة البيزنطية أن 
تؤدى او الخليغة القاطمى -جزية سنوية كبيرة » ناير تعهده تحمل 
أمراء مسقلية السابين على وقف الحرب والئزوات ااستمرة فى 
قلورية ؛ واستمرت هذه الماهدة مدى حين . وأنكانت الطزية قد 
أنقصت خلال ذلك 1 

د د د 

ولنترك الآن علائن الدولتين المباسية والبيزنطية لتتحدث 
عن نواح أخرى من علائن الاسلام والنصرانية ؛ والسغارات التى 
تبودلت بينهها 1 

لاقامت الخلافة الفاطمية يضر » غدت مصر متذ أواخر 
القرن الرابع » قوة اسلامية جديدة تشترك فى قيادة الاسلام 
وتوجيهه فى الشرق . ئِ تكن مصر كيل ذلك مسكرا هاما 
للتجاذب السيامى بين الاسلام والنضرانية » لأنهالم تكن أ كثر 
من ولابة خلافية أو دولة ثانوية تظللها الحلانة العباسية بلطانها 
ارو . على أنهكانت ثمة علائق مستقلة فى هذا المصى بيلها 
وبين الدولة البيزنطية زعيمة النسرائية فى الشرق ٠‏ وأشهر 
ما انتعى الينا من أخبار الحوادث الدباوماسسية بين الدوتين ىق 
تلك الفرة سفارة الامبراطور رويائوس الأول (ارمانوص) قيصر 
قسطنطينية إلى ممد بن طنج الأخشيد صاحب مصر (80# د 
8م م) ؛ ورد الأخشيد على هذء الفارة . ول كتاب 
الامبراطور إلى الأخشيد رسولاء تقولا واسحاق » وقيه يطلب 
الامبراطور تنظيم مسألة الفداء » وتسهيل العاملات التجارية 
أرسله فى البيع والشراء ؛ وعقد الصداقة التبادلة بن الدرلنين » 
غير أن الامبراطور عن فى نفس الوقت على الأخه يد بأن تنازل 
لكانبته مباشرة » لأن مقامه كقيصر الدولة الشرقية يحم عليه 
ألا يكائب من هو دون الخليفة » ولكته مع ذلك قد خس 


(1) ابن الأثبي سج م س 4م 


مغ ازسالة 


الأخشيد بالكاتبة لما عى اليه من رفيع مكانته وحميد سيرنه 
وفيض عدالته ورحمته . وقد رد الأخشيد على رسالة الاميراطور 
بكتاب شهير من إنشاء ابراهيم بن عبد الله النجيرى » واتهت 
الينا صورته بأ كلها . وفيه برد الأخشيد على رومانوس بالشكر 
على ما أسبخ علية من حمد ومدييم » ويقول : أنه مهما تكن مئزلة 
ملك الروم انه لا برى بأسا أن يكتب اليه » وقد كتب من قبل 
الى أقرانه من لابرتفم الى معزلته » فقد كتب الفياصرة من قبل 
إلى خماروءه بن أحمد بن طولون » وإلى كين مول الخليفة وساك 
ممر وحدها ؟ ويئوه الأخشيد بأهمية مكانته وْخامة ملكه 
ومالمصرمن قار الزمن من ملك باخ » وأنه حك الشأم وفلسعاين 
الى جانب مصر » ويشرف على مكة متبع الاسسلام ؛ ومدينة 
الزسول ؛ وأنه لم يكن يحب أن يثير فى ذلك جدلاً أو ملاحظة 
لولا ما تقدم به الامبراطور . ثم يعير الأخشيد عن سمده وثناله 
للأمبراطور لما يبديه نحو الأسرى المسامين من الرفق والرعاية.» 
وتصرح باجابته إلى ما طلبه من تنظيم القداء ومبادلة الأسرى » 
ومن عقد الصداقة المتبادلة » ومن تسهيل المعاملات التجارية 
لرسله التتجاربين17؟ » وقد صيغت هذه الرسالة الشهيرة فى أسلوب 
سياسى اديع يجمع بين حزم المخاطبة » ورقة الجاملة . وفى صينها 
وحتوياتها ما يلق ضياء كبيراً على طبيعة العلائق بين مصر 
الاسلامية والدولة البيزنطية فى أو ائل القرن الرابع المجرى 
) اوائل القرث العاشر اليلادى / 

وكانت الدولة الفاطمية خصيمة الدولة المباسية تنازعها زعامة 
الاسلام فى الشرق ؛ وكانت السياسة 'البيزنطية تتجه :ومئذ إلى 
الشرب بين الدول الاسلامية الختلفة والاستفادة من تنازعها 
وتنافسها ؛ فها تضاءل سلطان الدولة الساسسية » ورز سلطان 
السلاجقة فى الشرق ٠‏ اهتمت الدواة البيزنطية عقاومة هذا الاطر 
الإديد ومصانعته » وعمات على أن تكون ور للتجاذب السياسى 
بين هذء الذوى الاسلامية الختلفة . وقد وقع بينمصر وقسطنطينية 
فى منتصف القرن حامس » حادث سيامى شهير بوضح لنا طبيعة 
هذا التجاذب » هو سفارة الستنصر لله بالفاطمى لبلاط 
ت-طنطينية وما كان من أدوارها ونتائجها . فق سنة 445 م 


لك ات د 2 لاس راتوا لاق 
)١(‏ راجع نس هذه الرسالة بأكله فى سبح الأعمى سج 7س 
1١‏ - م١‏ 


(6١٠ىم)‏ أيام الخليفة الستنصر لله نكبت ممر نواد ذريع 
استطال مدى أعوام ؛ واقترنالوباء بئلاء و-قط شديدين ؛ وأصيبت 
مصر بصذوف مسوعة من الدمار والفوضى . وتعرف هذه التكبة 
فى ناريخ مصر « بالشدة المظمى © . فأرسل الستنصر الله 
( سنة 455 ه ) إلى قسطنطين امبراطور قسطتطينية يطلب منه 
العون » وأن بمدء بالغلال والأقوات ‏ ورأت السياسة البيزنطية 
فى ذلك فرصة سابحة لتحسين مسكزها وعلائقها مع مصر » التى 
كانت مهددهاءمن البر والبحر ؛ فلى الامبراطور الدعوى ؛ وتم 
الاتفاق على بذل العون اللمطلوب ؛ ولكن قسطنطين توق قبل 
تنفيذه » وخافته على العرش الاسراطورة ترودوراء واشترطت 
امونة مصر شروطث أياها للستنصر » واشتبك الفريفان فومعارك 
شديدة فى البر والبحر . وفى سئة 44 ه ؛ أرسل المنتصر سفيراً 
إلتيودورا هو القاضىأبوعبد الله القضاىىليحاولتسوية الحلان » 
فذهب إلىقسطتطينية ليحاول عقدالصاح مع بلاطها » ولكنه لم 
ينححق عهمته » لأنالسياسةال يز نطية [ ثرت عند انب السلاجقة 
الذين كثرت عثرواتهم لأراضى الدولة » ورأت أن تصائههم وأن 
تسى إلى مهادتهم ؛ وسمح لرسول طثر لبك عامل السلاجقة أن 
يمخطب في جامع قسطنطينية باسم الخليفة العياسى القائم بأمس الله . 
وما وقف الستنصر بلله على ذلك رأى أن ينتقم بالقبض عل أحبار 
التيامة ( كنيسة قبر السبح ) فى يبت القدس ومصادرة تحفوا 
وذخائرها ؛ واستمرت الخصومة يعد ذلك عصرا بين مصر والدولة 
البيز نعلية 617 

وف أيام الحروب الصليبية كثُر تردد السقارات واأفاوشات 
بين مصر باعتيارها زعيمة الجبهة الاسلامية بومثذ ؛ وبين قإدة 
الات الصليبية » وكثر عقد المهود والهدن والعاهدات . وله 
يتسم القام لاستعراض هذه المبادلات الدبلوماسية التي وسات 
:ومئذ إلى ذرى التشمب والاتساع » والتق تملا فراغا كبيراً فى 
أخبار ذلك المصر ؛ ولكنا تعثل لما بحادثين : الأول سفارة 
أويس التاسم ( القديس لويس ) ملك فرنسا إلى سلطان مصر 
الاك الصالح حيما جاء إلى مصرطلى رأس حملته الصليبية (149م) 
وكتب إلى الللك السام باسم الم التصرانية يطالبه يتسليم ممر 


وينذره بالويلإذا أبى ؛ وكان الملك السالمبومئذ سريضا فى القاهررة » 


00 راجع خطط القريزى س الطبعة الأهليه ج ؟ س ١9‏ 


الرسالة 4 


فتولى كاتبه مباء الدين زهير الشاعى الأشهر كتابة الرد » وفيه 
برد على الصليبيين وعيدثم وينذرم بالانتقام ؛ والثانى سفارة من 
ملك فر نسا أيض] إلى سلطان مصر يطالبه بإعادة بدت القدس إلى 
الفرج » وأن بفتح هم نغرأ فى الساحل وتكون البلاد وولاييها 
وإدارتها مناصفة بين السامين والنصارى على أن يؤدى الفر تم لصر 
نظير ذلك جزية سنوية ضخمة . والظاه أن عرسل هذه السفارة 
هو فيليب الخيل ملك قر نسا ؛ وأن الرسل اليه هو الساطان الناصر 
جمدين قلاوون » وأنها وردت إلى مصر قى أواخر الفرن السابع 
الجرى أو أوائل القرن الثامن . وقد نقات إلينا الرواءة الاسلامية 
تفاصيل الحادث دون أن تعين تارمحخه 0 وذ كرت أن الساطان 
غضب رأة الفرتح حين أبلغ السغراء رسالهم ؛ وذكرم بنكبة 
«دمياط ؛ وأنذر ثم بالويل والثبور وردثم أنبح كد 
الاسلامية وعمما للعلائق بين الشرق والغرب ؛ وكانت علائقها 
مع الأنم النصرانية متشعبة النواحى والأطراف » فن بلاط 
إلى مملكة فرنسا ؛ وإلى.اسبانيا النصرانية ؛ وتارخ مصر فى 
القر نين الثامن والتاسم المجربين (الرابع عشر والخامس عشس ) 
حافل يأخبار هذه العلا:ق الدباوماسية . وقد أورد لنا القانشندى 
فى « صبح الأعشى 6 عشرات بل مئات من الوثائق واللكانيات 
الدباوماسية الى تلق أعفلم ضياء على طيءة هذا العلائق ومداها . 
وتكتق فى هذا القام أيضاً بالقثيل ببعض السفارات النصرانية 
إلى بلاط القاهرة ؟ ققد أرسل قيصر قسطنطينية ماثويل باليؤلورج 
سنة 815 8 ( ١141م‏ ) كتاباً إلى الاك الناصر فرج ؛ على بد 
تاجر بوثانى بدعى سورمش كد ما كان ببن والده ( أى والد 
قيصر ) وبين والد الساطان ( الظاهى برقوق ) من أواصر الودة 
والصداقة » وبمث معهم عدة من اليزاة هدية للسللان ؛ و 
الساطان فى كتابه أن يعامل الأحبار النصارى بالرفق والرعابة 
ووردت على بلاط مصر سفارة أخرى فى نفس هذا العام 
( سنة 814 م ) من « دوج » البندية ميميكائيل » وقدمالسفير 
نقولا البندق » إلى السلطان ناصر-فرج كتاباً من الدوج 
يبلنه فيه تحيانه وثناءه على مأكان يلقاه النحار المنادقة من الرعادة 


020( راجم حوادث هذه الفارة فى بح الأععى ج الصفسة جم فوم 


وكرم الونادة ؛ ولكنه يحتج على حيس بعضهم فى ثثر دمياط » 
وحتج بالأخص على ما وقم بالاسكتدرية من القبض على « قنصل » 
المنادقة و كار التجار البنادقة ؛ وأخذم إلى القاهرة مصفدن 
الأغلال » وينوه بأن مذه الأهانة إعا عى إهانة له بإلذات ( أى 
للدوج ) رحو السلطان أن يمدل عن هذه السياسة إلى الرفق 
بالقنصل والرعايا البناوقة ؛ لتحصل الطا نينة للتجار ويكثرون من 
التردد على مصر التنى يشرحها الدوج فى 
رسالته إننا فى حددث دبلومامى حش ؛ وقد صيئت فى أسلوب 
رقيق بم حم عم كان لمصر بومئذ من عظيم الميية فى نفوس الدول 
التصرائية ؛ وقيها يستعمل قل التزجة السلطانى كلة « قتصل » 
ترجة لسكلمة الافرجية الماثلة » وهىكلة ما نزال نطلقها اليوم فى 
اسطلاحنا الحد يث على مثلى الدول الذين مختصون بأعمال 
هذا التسب 


٠ 519‏ وهسذه الوقائع 


دنا 

تلك طائفة متنائرة من السفارات الإسلافية والساطانية » 
والوشوع مشعب الأطراف واسع الدى . بيد أن ما أوردناء من 
أحاديث هذه السفارات والرسالات التبادلة يكفى لشر م كثير 
من خواص العسلاقات الدبلوماسية فى تلك العصور . وهناك 
بالأخص ناحية أخرى من علائق الشرق والغرب والأسلام 
والنصرانية لم يتسع القام للتحدث عنها ؛ تلك هى علائق اسبانيا 
السلية (الأندلس ) بأسبانيا النصرانية وبالأم الفرئجية الأخرى؟ , 
فهذه العلائق وحدها تملا نا فياشة من ناريح الدباوماسسية 
الاسلامية ؛ وقدكان عهد الخلافة الأموبة بالأندلس عهدا زاهراً 
ف فى تنظمم هذه الملائق ففى عصر الناصر لدبن اله ؛ 3 ولده المكم 
المستنصر » انهالت وفود الأمم النصرانية وسقارائها على بلاط 
قرطبة ؛ كانت استة.! فق فأيام مشبورة ة وم ساسم شائقة 
مركا م العصر وقصوره ؟ وكان تقاطرها على قرطبة ذلك المصر 
الذى بلذت فيه الأدلس ذروة العظمة والسلطان » شاهدا بتطبيق 
هذه الحاصة التى أشرنا المها فونائحة هذا البحث ؛ وهو أن أنجاه 
السفارات السياسية من الثرب إلى الشرق ومن الأمم النصرانية 
إلى الأنم الاسلامية كاث فى ممظم الأحيان شاهدا بتفوق الشرق 


والأسلام فى القوة والمظمة والسلطان تمر عبر ال عثادم 
م البحث 6 الحامى 


١14 صبح الأعنى ج م سن 15 و‎ )١( 


٠غ‏ الرسالة 


للأستاذ ابراهيم عبد القادر الاق 


ذ نين لات ما ليس امه بد ٠.‏ وستلتم الحا على كل حال » 
طال العمر أم قصرء فل لا أختمها بيدى وأستريع من هذا 


العذاب ؟»6 


كذلككان يحدث نفسه وهو جالس إل مكتبة » وأمامه 
عدة رسائ ل كتها ووضهها فى ظروتها » وعنومها » ونشفها» 
وألصق علها طوابع البريد » ولو أنك فى هذه الساعة سألته عن 
الباعث أو البواعث له على هذا العزم ؛ لقال لك إنها ليست 
مسألة بواعث ؛ و إغا ى مسألة 1 لام فى معدي لم يق له صير عليها » 
وتجز طب الأطباء عن مخفيفها » وما بق فى اليلد طبيب إلا 
استشاره» وما قرأ إعلانا ف سميفة عن دواء يلطف هذه الأوجاع 
إلا اشتراه وحريه ؛ فذهب كل ذلك مع ارح ؛ وكانت ممدته 
0 بشم فها أشفية » 
وإعا , يضم فها إراً أو أظافر ومخالب 0 أكل شيا 
إلا نفخه وتخمز فى جوفه وفارت منه غازات “رق 00 
والقلب وتثقل عايهما وتخزه هنا وهتاك فيرو بيلع الحم قرسا 
وراء قرص »ء والغازات عى » لا عتصها أو بطلنها أو يخفف 
ضنطها وشَكّها شى' ؛ فتلفت أعصابه ويئس من الشفاء ؛ وعم 
آخر الآمى على الانتحار 

وكانت له زوجة وبنون » وببت طويل عريض فيه خدم 
وحشم ؛ ولكن الامه سودت عيشه ونخصت حيانه ؛ وحرمته 
ماكان خليقاً أن يفوز به من التع » فاللوت لايفنده لذة موجودة » 
ولءله دع | له ما يحملهم معه من المتاعب والخصصس ؛ ويتيح 
هم أن يتعموا ماله ؛ وأن يخاو صفو حيامهم من رز حيانة 

أما اارسائل التى أسلفنا الاشارة اللها فكتتها إلى السبحف 
0 من الاعلانات الغرية وما تزعمه 

ن قدرة الأدوية على الشفاء السريم » وأخرىكتها إلى «النيانة» 
عن لانت لبج بابزا والتحقيق » فان 2 للنياية »© ولع 
بتقصى أسباب الانتحاركا عا حياة امرء هيف من هذه 2 النياية 4 
أوعارية ‏ فبو مسثول عنهاقِبّلها ! 


ولاصح عزمه على الانتحار قمد يفكر فى وسائله » وأدواته » 
ولكنه استقبحها جيم ؛ ول برض عن واحدة منها » وبذا له أن 
من السخافة وقلة المقل أن يلق بنفسنه من فوق السطح مثلاً » 
فقد يتحطم جسمه ولا موت ! أو أن يغرق نفسه فى النيل'؛ فقد 
براه أحمق فيدركه وينقذه » أو قد تملن جثته بشىء فتظل راسبة 
ولامبتدى الها أحد إ وإ أنه يطيق نكب يسدد أل راسة 
مسدساء أو إلى قلبه » ولا أن يشمد فى صدره سكين أو ييقر به 
بطنه كلا ! هذه الميتات:جيماً قبيحة » وفىهورها هوان وحمافة ؛ 
إنما اليتة المسنة أن يستلق على سريره » ويضع إلى جانبه طشتا 
على كرمى ؛ ثم يقطم شريانا فيلح عليه التزف حتى يموت ؛ فى 
سكون وبلا ألم 

واستغرب لما انتعى الى هذا الرأى ؛ أن برى نفسه منشر ح 
السدر ؛ وأنه لم يعد يشعر حتى بتلك الآلام التى أغرنه بلاس 
لوت وحرضته على نشذان"! فهز رأسه متمحبا وقال : إذاكانت 
هذه هى البداءة فلا شك أن الحائمة أحسن . وتمنى لو تيسر له أن 
بدى نفسه مسجى فى أ كقانه والناس حوله ييكون وينديون » 
ويثئون عليه بالذى «كان » أهله ! وتصور نفسة مولا على 
الأعناق وخلفه حشد عظم من الأسدقاء والكيراء » وكير الأمن ٠‏ 
فى وهمه حتى تخيل اليه أنه الآن راقد فى النمش » فتحرك حركة 
من بريد أن يطل على مشيعيه / م أفاق من هذا المم وابتسم ! 
وم تكن هذه ابتسامة السرور » وإا كانت يتسامة الأسف على 
أنه سيجرم لذة هذا النظر 

ودق الخرس الؤاءت الخادمة » وكانت 
من عمرها » ولم تكن جيلة ولكنها لم تكن دميمة ٠‏ وكان يحنو 
عللها لأنها يتيمة لا أب لحا ولا أم » ولا أهل فيا يعرف ء فاما 
أقباث عليه رق لما قلبه من المطف ؛ وقال لحا : 

« اعى ! خذى هذه ارسائل وضعبها فى صسندوق البريد . 
ذاهمة ؟ وخذى هذا لك . » 


فتأء فى الثامئة عشرة 


ونبض وعو يناولها ورقة يجنيه ؛ فدمشت السكيئة » فا 
داعمذ جرعلا جود زوماوميا سد [ كارع تر لالت 

«لى أنا؟» 

فوشع راحته على كتفها وقال : : 2 نعم لك أنت وإلا؟ 
إنك فتاة طيبة » وأنا راض عنك 6 


ازسالة اا 


ققالت السكينة : « ولسكن ماذا تقول ستى 
ممى سنظننى تصرقته 6 

فقال : « كلا . لا مخانى . اطمثني ! » 

وأدناها منه وقبلها على نخد . ثم أدار وجهها ليقيّل خدها 
الآخر » فامحت الفتاة أوسط أيناله وخشيت أن شم لأمه 
عا رأى » فارئدت عن سيدها محتجة وقالت بصوت عال : 


؟ إنها إذا رأنه 


' «عيب باسيدى » عيب ! أن بنث يتيمة 3 وأنت رجحل 

فهت الرجل ؛ فقدكانت تبلته عنعطف أبوى ؛ ومن كرم 
النفس وصرومة القلب ؛ وساءه جحودها وسوء ظنها ؛ وأغضة 
هذا التأويل » تقال : 

« ولكن يا بنتى مأذا حل ؟ أى عيب ؟ 6 

فقالت بسوت أعلى « أقول لك عيب ياسيدى , لالالا . . 
أناى أمانتك , . حرام عليك يا سيدى ! وأنت رجل كير 6 

وليكن برى ابنه ل يفطن إلى الباعثلماعلى هذا الاسبجان؛ 
أما أبنه فرأى وسمع » وأسرع إلى أمه ينها ويقص عليها الحسكاية 
فيضت الأم كالجنونة | إلى هذا الزوج الذى بتنفلها ووزعم نفسه 
ممريضا مدثفاً وبروح يقبل الحادمات ؛ ومن بدرى ماذا يصنع غير 
غير ذلك ؟ ومن الذى كن أن يثق به أو يصدقه بمد هذا ؟ 

وكأن الرجل قد طرد الخادمة من حضر/ه ؛ لما را تلج فى 
الاستتكار وتأنى إلا أن تسىء تأويل الحاونة » تفرسجت» ول تكد 
تفعل حتى وخلت الروجة كاللبوة المايجة : 

2 معاوم ! معلوم ! تدعىالمرض » وتقول إبمدوا عنى ونخاونى 
أستري. » لتخاو بالخادمة قتقبلها ونحضنها 1 ماشاء اله ؛ هل 
المريض يمائق الخادمة ؟ » 

فطار عمل الرجل ء وله المذر » وخطر له أن الخادمة هى التى 
ذهبت تشكو إلى زوجته » وتذكر فى هذه اللحظة أنه أعطاها 
الرسائل ؛ وأن فبها نميه إلى السحف والتياءة » ولكن النضب 
صرفه عن لوت وفأتر الرغية فيه ؛ وأحس أنه لا بريد أن 
عوت » بل أن ميت - يقتل هذه الخادمة اللمينة التى يحسن 
البها فتسبىء اليه ؛ وتششّع عليه » وصحيل البيت قطمة من جهام ؛ 
فترك زوحته تكلم دخرج يقول : 

«أبن هى ؟ أبن هى ؟» 


وعرف أنها خرجت ؛ فانطلق وراءها » ليسترد الرسائل 
مها » ويرى له بعد ذلك رأيا فها - نمى فى الفتاة . ويصرت 
نه الخادمة مقبلا ؛ ورأسه عار » ووجهه مضَطرم » وكانت محس 
فى قرارة نفسها أنها ظللته وتجتّت"عليه » فأيقنت أنه خرج 
وراءها هائجاً » وأنه يطلبها ليضرءها ؛ فراحت تعدو ؛ قل يسعه 
إلا أن.يحرى وراءها » ولكنها فى الثامنة عشرة من عمرها » 
وهو فى الخامسة والأريمين ؛ فا عم ىقدر: مثله على إدراك مثلها؟ 
قأخذ يسبيح ويدعوها أن تقف ويناشد الناس أن بمنموها ؛ ومى 
كلا حاول أحد أن يصدها تتفلت منه » وتزعم له أن سيدها يوم 
بقتلها وتستحلفهم أن بردوه عنها . وتبمهما أطفال المارة وأهل 
الفضول من الرجال والنساء ؛ وأخيرا لحن مها الر-جل » لأن الناس 
استوثفوها ؛ فقَبض على بدها وانتزع مها ارسائل وهر يلهمث 
وكان من السهل بعد ذلك أن يطلع زوجته على الرسائل » 
وأن يقتعها بأن من بروم الأتتحار دلا يتبع الخادمة عيته 
ونام صاحبنا فى ليلته تلك نوما عميقا هادم لا 
الك ا 
فا نام قط هذا النوم الي فى السنوات الأخيرة ؛ وأقبل على 
الطمام فالهم منه شيئا نير قليل » ولم يكن يغطر قبل أليرم » 
وكان يدخن على ريق النفس ؛ وبستننى بالتهوة عن الطلدام » 
فقال أزوجته : 
يظهر أن الجرى نفمنى أمس . . والنشب أيضا ! لقد درك 
ددى فى عروق فزايلنى الفتور ؛ ونشطت ء نعم إن حاجتى 
هى إلى ما ينشط جسم ؛ فليت لكل بوم خاومة أقبلها فيسوم 
بى نك ء فتثور فى ! 6 
نضحكت ازوجة وقالت : « لها كن تعنونا ! وهل ينتحر 
إلا نون ؟ »6 
نقال: « : م ؛ ولكن الأطباء مم الذين أجنونى بوالكريك: 
أل أجدواعامن يتم يمل اد ليس عندهم إلا 
انهم التى لا تنفع . . ..أقول لك ! سأ كتب هذا إلى 
ا ل 0 
ولكنه لم يكتب » لأنه شغل بالرياضة فى ناد قر يب من بيته ) 
فتولينا من عنه ذلك ؛ فهل بلننا ؟ 
ار الى عبر القازر الارك 


؟اء الزسثالة 


ه-قصة المكروب 
ترجمة الدرأكترر احمد زىق 


وكيل كلية العلر 


اسبلازاق أق م51 
به حدشه 


حتى الملماء كانوا فى جاني انيماث الأحياء من لاثىء . 
أعان الطبيى الاجايزى «رس"» بأسلوب توكيد بحس فيه يقين 
العام وثقة العارف » قال : « إن من يتشكك فى أن الخنافس 
وازنابير تكوانت من راث البقر فانما ينهم العقل والحس 
وألتجرية 6 . حتى الحيوانات الى سد مقرا د 
أعضاءكالفثران لاحاجة مها الى الأسبات والآباء . ومن قال غير 
هذا فمليه أن يذهب إلى مسر ليمر ف كيف تمج الحقول بالفثران 
التى تكونت من غمين النيل قات السكان إبذاء كبيراً 

عع اسيلتزائى كل هذه الأقاسيص التى اعتقد صدقها أناس 
كثيرون ذوو خطر و وا قميضا ١‏ كز من هذه عدا 
وأبسد فى الأغراب » ورأى الطلبة تتنافس فتفخاصم وتتلاكم 
لثثبت أن الفأر لاحاجة به الى أب أو أم - ومع كل هذا لم يفتقد 
فى شىء مما رأى أوسمع . كان فى رأسه محزب ؛ وى قلبه تغرض 
وتمصب ؛ وكثيراً ما يد العسل بتقدم عثل هذا التعصب 
والتحزب ») بفكر ليست من العلم » وليست مما يقال عادة فى 
الم ؛ وللكن نكرة مخاق فى رأس الرجل العامى اتا ؛ مبتاها 
كر لخم عبلة شائمة وخرافة سائدة . رأىاسلتزا ىأ نالانسان 
تكفيه النظرة الغلاهرة الى الأمور ليقتد ليقتنع بأن المياة لاتوجد من 
عدم » وبأن الأحياء لامخلق اتفاقاً من ا الأقذار » وإنما 
ىنولد عن سبب ء وحسب نظام وقانون . ولسكن كيف السبيل 
الى إثبات ذلك ؟ 

وفى خلوة فى ذات ليلة وقع على كتاب صير بسيط ساذج 
قرأه فأفاد منه طريقة جديدة لو اتبعها لعرف مها كيف تنشأ 


الحياة . كتاب لم يحاجج بالكلام » ولم يتمنطق بالألفاظ ٠‏ بل 
اكتز فى بالتجرية ٠‏ وأى بحرية ؟ وأى حقا! ثق تنضح منها وتبين 
إ مدي ا د ناي ماسر ار 
را ًِ 5 

ترأفى الكتاب أن تخلن الدود والذباب من اللدر الفاسد 
خرافة أ" خرافة » وإن كثيراً من العقلاء الأذ كياء يؤمنون 
هذا الزعم على سخافته وبطلانه . وبينا هو يقرأ أنى على فقرات 
من الكتاب كادت مخر مج لما عيناء من رأسه استفرايا لما واتجاباً 
سهاء على وصف تحرية إسيطة ذهبت بالخرافة من نفسه دفمة 


يقترب » وظل يه 


واحدة: ولممر رجعة 
ن بمض ملاسةه وعيل يعنقه 
التليظ الى شؤْء الشممة : « إن ريدى 6 هذا الذى كتب 
الكتاب رجل لاشك عظم . انظر كيف هو يحل الشأكل حلاً 
غابة فى البساطة . أخذ_قدرين ووضع بكل منهما قطمة للم ؛ ث6 . 
غطى أحدها بنطاء خفيف ؛ وثرك الآخر مكشوفاً . ثم أل 
ينظر ‏ فوجد الذباب يدخل الى اللحم فى القدر الكشوفة ؛ وبعد 
0 
ثم نظر الى القدر النطاة فلم يجد بها دود ولاؤابا 97 . فالأ 
بسيط جد . فالسألة مسألة الغطاء الذى يحول بين الاعحم والذباب 
وتجربة”بسيطة جد » ولكنها ندل على ذكاء كبير » فان الناس 
تناقشوا وتجادلوا وبحت أسنواتهم لاف السنين » ولكتهم لم 
سبتدوا الى هذه التجرية البسيطة » 

وق الصباح ل يستطم « لازارو» صبراً » فأسر ع الى المممل 
يطلب حل الأشكال » لا فيا يختص بالذباب ودوده » ولكن 
فما ختص بالاأحياء الكرسكوبية الصفيرة . قاب الأسانذة ٠‏ 
العلنامكانوا قد بدأوا يقولون إنه قد يجوز أن الذباب يخرج من 
بيض » ولكن الأحياء التى تدرف" عن البصر تأنى من ذات نفسها 

وأخذ اسيائزانىيتء1 فى عثار كثيركيف يربى تلك الأحياء » 
وكيف يستخدم الجهر . فرح يديه وكسر قبابات كبيرة أمينة ؛ 
وكان بنسى أحيان أن مسح عدسانه وينظفها » ثم ينظر مرق 
خلالها الى تلك الأيوانات السغيرة » قلا برأها إلا مقدار مزرى 


وقال لئفسة وهو يتقف من 


السمك الصثير فى ألاء بساحل البحر وقد عكر: بتحر يك قاعه ؛ 


)١(‏ يقضد الدود الذى يتطرر قنصير ذياياً 


السسالة ع 


وم يكن يبالى أن بتحدث عن أخطائه ويقصف بالشحك منها » 
0 يكن فى خاقه ذلك الود وتلك الشراسة التى اتسف مما 
ل هوك » . وكان مندفما مهورا ؛ ولكنه م ابدقاعه 
وتهوره كان موا جاح لابنمطف تليبة ولا بثنيه بأس ؛ 
قام ليفضح تلك الأكاذيب الى محكونها عن تلك الحيوانات 
الصغيرة فلن يقمد حتى يلم ما أرادء ولسكن مبلاً . « إذا أن 
نصّبت نفسى بنية الوصول الى غاب معينة فلست والله بعالم ؛ إن 
العام يجب عليه أول ثىء أن ينع من قلبه التعمصب والتخرض» 
وأن يتعل أن بنقاد لاحقائقالنى تشكث ف له الىحيث تسوق ... © 
وأخذ درس تلك الحيوانات بصبر طويل » وأخد يسوم نفسه 
عمد السبيل ؛ ويئق عنبها الهوى بفدر الطاقة حتى عامها أن 
تنصاع الحق ول وكان مس 

واتفق فىهذا الرقت أنقسيساً] خر اسه 9 نيدم امقلافه»لة 6 
كان بسرء أن برى نفسه تَحمذق فن التجربة » وكان كن و ليكيا 
تقيا . وكان اسمه أذ شيع فى أتلترا وأرلتدا بأنه الرجل الذى 
يعرف كيف ينشىء تلك الأخياء الصخيرة فى صرق الضأن من 
لاتىء . وأرسل الى عاماء الخمية اللكية البريطانية يسف لم 
يجارييه » فتفضلوا بالاجاب بها 

قال لهم إنه أخذ من قدرو تفل غرقالضأنمقدار؟ عخين 
من هذا الرق ؛ ووضمه فى زجاجة سداها بفلينة فأحك سدّها 
فأصبحت مزل عن المواء » قلا تدخلها تلك الأحياء أو ما مكن 
أن بكون لها مرا بيض ٠‏ وم كنف بذلك ء بل ذهب فوضع 
الرجاجة فى رماد ساخن زيادة فى الحرص وااتوكيد . قال ارج 
الطيب : «وبهذا لاشك قد قتات كل ماقد يكون بتى فى الرجاجة 
ن كأئن حى أو بيض »© . واحتفظ هذا مرق فى الرجاجة أياما ؛ 
ثم تزع سداوها ء وأتى بالمدسة فرأى - وما أخطر مارأى ‏ 
رأى الرق يمج بالأحياء تحيج) 

وصاح «نيدم؟ يقول للجممية : « إن هذا كشن خطير أى” 
خطير . إن هذ الأحياء لامكن أن يكون مأناها إلا من المرق » 

إذن تحربةً تنبت أن الثى. الى" قد يخرج من الشىء 


١ 


اليت » . وقال لمم فيا قال ؛ إن ارمساء بممنع من الحب أواللوز 


يوم مقام مرق سواء بسواء 
ونارت الجمية الملكية والعالم التق فلا عاموا بكشف « نيدم» 


كشف" سدق لا أقصوصة كاذية » وحقيقة تجريبية لايأتتها 
الباطل من أمائها أو خلفها ؛ واجتمم أعضاء ابإخمية يقكرون ف 
جزّاء 2 نيدم © يتنصيبه عضواً فهاء وهى اجمية الرقور الترفمة 
التى مثل ارستقراطية الم وتتضمن صفوة العاداء . ولكن فى 
هذه الأثناء كان اسيلتزانى بعيدا فى إيطاليا يقرأ خبر هذا الكشف 
الدهش ؛ وبينا هو را تقارب مأبين حاحبيه » وضاق أحداق 
عيثيه > وأخير] أرق وأرعد وقال : « إن هذه الليوانات لاتنشأ 
من لاشىء » لاف الرق ؛ ولافى حساءاللوز» ولافىشبى «كائتاما كان 
إن فى هذه التجرية ندليسة أو خدعة » من اطارٌ أن 2 نيدم » 
لايمرف ذلك ١‏ ولكن لاءد أن هناك ثثرة أنا كاشتها لاعالة » 

ودأ شيطان التغراض يستيةظ فى نفسه » وقام القسيس 
بشحذ سكينهلأخيه القسيس . وكا الأبطالى رجلاً شريرا سفاحا 
يرم بنحر الآراء التى جخاسمها » فن أجل هذا قام يسن سلاحه 
للاتجليزى . وى ذات ليلة ؛ وهو م وحده في معمله ؛ بعيداً عن 
جلبة الاتحاب التى تنحشى مها دروسه ؛ بميدا عن زناط الصالونات 
الهيجة حيث تنظرف له السيدات وتتلطف معجبة بذ كاله وسعة 
علله » فى تلك الليلة خال أنه وجد الشغرة التى طامها فى يجارب 
9 نيدم 64 . مضع ريشته 3 وض أضابية خلال شمره الشيث » 1 
ثم قال : © لماذا ظهرت تلك الأحياء فى صرق الحم وف نقيع 
الحب ؟ لأن « نيدم» بلا شك لم يسخن زجاحته تسخيئاً كافياء 
لأن ١‏ نيدم 6ل يحم سد زجاجته إحكاماً كافياً 6 

ويدأ شيطان البحث الصادق يستيقظ فى نفسه . فل يذهب 
إلى مكتبه ليكتب ب لنيدم بإلذى ارتأى : وإنغا فزع إلى معمله 
الترب قد نناثر فى أرجاله الزجاج م نكل صنف » ذأخذ من هذا 
كن قبالة. ؛ ومن هذا الدرج بذورا » ونفض التراب عن 
مجهرهء وبدأ عتحن موقع ظنهمن المقيقة ؛ ثاما أنينصره ؛ وإماأن 
يقهره . إن2 نيدم»لم يسن حساءتسخيناً كافياً -- وقد يكونمن 
بعض تلك الأحياءأومن بيضهامايحتمل القدار الكبير من المرارة . 
من درى ؟ وتناول اسبلتزانى قبالات من الزجاج كبيرة ؛ عظيمة 
البطن ؛ مستدقة المنق » وأخذ ينسلها ويدلتكها ويدعكباء ثم 
جقافها وسقفها فبرقت على النضد فكانت كاده لبس 
السلاح فى تحموة السباح . ثم جاء بأمسناف مختلفة من البذور 
ووضع شيا م نكل صنف فى قبابه ؛ ثم جاء بشى' من البسلة 
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وثى” من الاوز ووضم كلا فى قدءه » ثم صب ماء فى القبالأت 
سجيعاً » ثم صاح : « والآنان أقم ى اللطأ الذىوقم فيه 9 نيدم؟ . 
ذان أغلى هذه الأحسية دقائق بل ساعة كأملة © ٠‏ وأوقد ناره » 
ذلما تجهزت تساءل : ( ولمكن ذا أصنع اسد هذه القبالإت ؟ 
أسدها بالفلين ؟ ولكن هذه مهما أحكنت فلملها لا تمتم أصفر 
الأحياة أن يتسرب إلى الأناء » . وأخد ينكر : < لا . لا . بل 
أسيّح عتق [لقبابة فى النار أله س] » وأختم على الرسباجة خا ؛ 
فلا تمود هنالك حاجة إلى الفلين » والزجاج ان بأذامت لأصفر 
الكروب أزعيتسرب خلاله 6 
وهكذا تناول قبابانه البارقة قباية قبابة » وأدار عنقبا الدتيق 
الاب حتى ساح والتحم ؛ وكانت تسخن بعض هذه القبابات 
سخرنة شديدة وهى فى بده فتحرقها » فتسقط القبانة فتدكسر 
فيسخط ويلمن » ثم يدها بفيره . ذلا أتم لحامها جيعا صاح : 
« والآن الى نارشديدة 4 . وظل ساعات يرقب القبابات رقص 


فى ماء الثلآلات ولم “بنلبا كلها مده وإحدة » فن القبابات ما ” 


أغلاه دقائق . ومنها ما أغلاه ساعة كاملة 

ذلما بلغ منه الجهد 2 وضاقت عيناه من التعب . 3 قام إلى أخيرة 
القبايإت يمخرجها من الماء والبخار رتفم منهاكا” نها. قطم | 
0 القبايا ت كلها واختزنها ؛ واصطير أيام) على أحر 

ن المر بداور فى رأسه ماعساء أن يحدث فها » وقام بنى”" 
اح كلت اند و عابي يآ : قام يكور ما صنع من 
جديد » جوز عدداً من القبابا تكالتى سلف ذ كرها ؛ ولسكن 
يدل أن بحم زقامها سداما بالفزين » ثم غلاها ساعة كاملة » 
م اغيم 

ثم غاب عنها أيام) أمضاها فى قضاء ألف مشغلة من مشاغل 
الحياة التى لم تكن تكنى لاستنفاد نشاطه الجر الكثير ٠.‏ وكتب 
إلى المالالطبييى لا بوانت !»0و8 © لىسويسرا يتبئه بتجارد» وقام 
إل كرة ة القدم وأخذ نصيباً مرن اللعب » وضرب ف الريك 
يطلب صيده ‏ وذهب إلى البحر يتلعى بسمكه » وألق دروساً فى 


الع » وحاضر طلبته فى كل ما هب ودب » فى كل ما ثقل من 


العم وتجف" ؛ وى كل ما خف منه وطاب » ثم اختق ؤأة . 
ونساءل الطلبة والأسائذة : 2 أبن الأب اسيلتزانى ؟ » وتساءلت 
الهواتم أيما :»م أن الأب اسيابزانى ؟ » 

الأب اسلتزانى ذهب إلى قبايإته 


5-2 

ذهب أول شىء إلى قباباته اللحومة ؛ وكسر رقامها واحدة 
بعد أخرى » وقاص فى مرقها يأنبوية طويلة رفيعة ليتال منه 

شيئاً ؛ م لينظر من كرتت كه يله لاض الضثيلة على العم 

من تسخيته إياه طويلاً » وعلى الرخم من عله إياه مذا المزل 
الْسَكَم عن الهواء وما قد يعلق بترابه من الأحياء . ل يكن 
اسنزاق فى تلك الساعة اسبلازانى اشر ح البشوش الفحوك , 
كأن فى حمر كته بطء وفى وجهه و-جوم . كآن يتحرك كرجل 
الى سنعوءمن لشب » وأخف ينقط من الرق القطرة بمد القطرة 
يع عدسجة 

وكانت تلك القطرات من القبابات الل<ومة التى أغلاما 
ساعة كأملة » وكان جزاؤه على كل متاعبه أنه رأى - لاثىء و 
وبسرعة البرق توجّه إلى القبابات الى لم يكن أغلاها غيردقائق » 
وإذا به يكسر رقامها » وإذا بقطرات منها حت عدساته ؛ وإذا به 
يصيمم : « ماذا أرى ! »© رأى فى غال البصر الأدكن حيَيوينات 
صغيرة متثورة هنا وهنا نسبح وتلمب شرقاً وغريا . حقاً إنها 
م تكن رمكرويات كبيرة » ولكنهاكانت مخاوقات صغيرة يجرى 
فنها الحياة على كل حال ٠‏ وتم اسبلئزانى لنفسه : 2 إلها تسبح 
كالسمك ؛ إنها صغيرة كالمل ! 6 م وغاب فى التفكر ثم قال : 
إن هذه القبابات ألمت إلهاما فاكان لشيء أن يستطيع دخوها 
من الحواء . ومع هذا أجد تلك الخاوقات الصغيرة فها . لاشك 
أنها مخلوقات كانت موجردة فى الزّق » فل يكن لقناها أغلاء 
الماء دقائق قليلة 6 

وذهب بأيدٍ راجنة إلى صف القبالات التى سدها بالفلين 
- 5 فمل خصيعه 2 ينيدم' © - ولع سدادها واحدة بعد 
أخرى ٠‏ وما من إلا وار حتى غاص بأنبوبته فى صيقها ؛ وماهى 
إلا نوان أخرى حتى حداق بعدسته فى قطرات مها ٠‏ وإذابه 
يثور ويصخب ويقوم عن كرسّيه فيمساك بكراسة قدممة » 
فيكتب فبها على ل ملاحظات مختصرة خط كنبش الدجاج » 
لو استطمت قراءنه لوجدت معناه أن إحدى هذه القبابات ذات 
السدادكانت تتنمّش وتموج بالأحياء ؛ حتى القبابات التى أغليت 
ساعة كاملة كانت « كالببحيرة تع بالسمك الصغير والحوت 
الكبير» . وصاحيةول : «ممنى كل هذا أنهذاه نيدم 4 جاء بتلك 
الأحياء التى طنطن مها من الهواء . وهذه تتيجة خطيرة فى ذاتها 


الزرسالة لت 


ولكن أخطر منها هذه الأحياء يصمد بعفنا للماء الذلى رما 
فلا بد لمتله من اغلاله ساعة أو نحوها 5 
كان هذا اليوم لاسيلتزانى من الأنام الشخمة المظيمة» 
وللدنيا من الأيام الذ كورة للشهورة » ولو أن اسبلتزاق م يكن 
يدرك ركيرء وخطره حق الادراك . إنه أثيت إنباتا قاطما أن 
نظرءة « نيدم © نظرية بإطلة » وأن الحيوانات لا تنشأ فى هذه 
الدنيا الجارية من المدم . وأثبت ذلك بنفس اليقين الى أثيت 
به « ريدى 6 العظيم أن الزعم بأن الذياب ينشأ من ذات نفسه 
اللحم زعم فاسد حسبان خاطىء . وفملاسبائزانى فوق هذا ع 
ا السكروبمن شباع محقق » واتنشله من خرافة 
كادت تؤدى هه إلى النسيان فالعدم ؛ فان الملميكين كانوا قد بدأوا 


المنيات ت العلمية النابهة » 
الشوارع ‏ ومس 
لو أن نيدم صادق » ومالت يقامما الى مؤازته . ذلك لأن الناس 
فىالقرن الثامن عش ركانوا عيلون الى الدو والدعاءة » والى ااتتحر 
م نكل ثىء ؛ والتشكك فى كل ثىء » والضحك منكل فكرة 
تنتسب للدين + ورفض أى سلطان هيمن على الكون . ذلا 
جاءسم نيدم بأن الأياة مخرج اعتباطاً » وأن الثى* بنشأ من لا 
شىء . صادفت الفكرة هرى فى قلوموم 8 در منهاء وتحكو| 
وسخروا من هذا 0 العو م الذى لا بتطيع حي تنظام 
كونه » والسيطرة على خليقته . وساءثم أن تكون تجارب 


اسائزان وائعة هذا 5 لوضوح ؛ ومقئعة هذا الأ ناع» ضٍ يستطم 


ل تسرب م ن خلال أوا. سا الغايخلة الى 


طريقه قه الىالسالوثات الفخية رود “تالدنيا 


يعتبرون علم الشكروب صثقاً من العرفان الدلّس الذى لا يتقبل 


قواعد الم الصحب<ة وطرائقه الستقيمة 

واستدعى اسياتزالى فى هياجه أخاء نولا 
وأخته كذاك ليخيرها بتجر بتهارائمة . وذهب 
بعيون واسعةالىتلاميذء يخيرها بأنالمياة لاتنتج 
إلا عنحياة ؛ وأن كلس لايد لدمن أب اح 
تلكالأحياءالصغيرة اللقيرة ! إلم' قبابتك عافنها 

من الرق فانيدخل الهاشىء . وسخانها تسخينا 
طويلا تقتسل ما مبا هن الأحياء ؛ حتى تلك اللى 
تستعصى على التسخين المين القصير ! افمل" ذلك 
وأنا شمين لك ألاحب بها بحيا واحدا ؛ واختزامها 
وأنا ضمين لك أن تبق لوا من الأحياء إلى بوم 
“يبمثون . ثم ترك تلاميذه وذهب فكتب مقالاً 
بارعا لاذعا توتجه فيه إلى « نيدم » بالتقريع 
والسخرية . فال عالم العل واشطرب » وثار 
واصطخب . و تجمع الفكر ونف الجميات العامية 
بلندن وكو اجن وباريسورلين » ونجموروا ف 
دورثم حت أضواء السابيح المالبة وعلى أنوار 
الشموع الرفيعة ؛ وأخذوا يتساءلون فى فة : 
أيجوز حقا أن يكون ل« نيدم 6 لخاطئا؟ 

و بقتصر المدل الذىقام بين اسيلئر الى وتيدم 
على الارسنتةراطية من الملماء». وم يحتبس فىقيمان 


وحشدها ع داق الكلام 43 والبارعورن 2 اللمب بالألناظ 


(يتبع) اير رك 


لىع تسعروا بالفري أبرأ 
على ظهر الباخرة 
لأنها قطعة من وادى النيل جرى فى البحار 
يخفق علها عل البلاد - وترعاها قلوب الصريين : أعدتها للجدمة 
شردكق مصر للبلاحة البحربة 
-بكل أسباب الراحة والرذاهية 


صالونات تقمة - رات ذاخرة ) نا ) بحيامات وصالونات خاصة 


تليفونات 0 مطبيخ راق - جراج لاسيارات 

عناية فاثقة فى الخدمة س سهر دأتم على راحة المسافرين 
أجورالسفر فالصيف من الاسكتدرية اليجنوا أومرسيلياءلىالسواء 
5جتما للدرةالأو 5 8 للدر جةالثانية - مجنهات للد رج ةالثالثة 
مخفيض غسوص للذهاب والاياب ؛ مخفيض لتذاكر المائلات ؛ ولحشرات 
موظق المسكومة رحلات منظمة كل أسبوعين بوم الؤيس من الاسكتدرية 


ابتداء من نوم اليس +؟ ماب سئة موا 
احجزوا حلاتكم من الآن وخاروا ف ذلك الركن الرئيسى للشرة 
باز بنك مسن امور عها بالاسكندرية بشارعنؤاد الأولدتم 1 
ومكاتب مصر للسياحة ويحلات كوك ومكاتب السباحة ا 


اح ازسالة 


عن صور الحياة فى دمشو, 


للأستاذ على الطنطاوى 


3 سه اطالقة( من صيف سنة 2889 ) شرج الناس 
تداعا على عادتم - إلى سحن السحد الأموى 8 بسطوا فيه 
ادس ط » وأسر جوا السسرج ؛ حتى ( كاد السجد اا 
ويشتء للب ) ؛ وأقيلوا عليه زرانات ووحدائا » يقضون بالصلاة 
عق الله عاهم 2 وإلاجماع والتعاون دن بعظوم على بعض » 
ويءودون ددواب الله ؛ واطمئئآن النفس »؛ وراحة الال 

وليس أشعى إلى النفش"» ولا أحلى فى المين » من تعن 
الأموى فى ليال الصيف ؟ وإن أارء ليسطوف ما يطواف ؛ وباشق 
عبير الأزهار ؛ ويسمع تغريد الأطيار ؛ ويصمد الجبال تتفجر منها 
الميون ؛ ويدخل المنان تجرى من تحنها الأنبار » ثم يعود إلى 
الأموى .فيراء أجمل من ذلك كلنّه » ويجد فى نفه حين ماس 

4 

فيه هلة طرب ؛ وتفحة أنس» لايحدما فى ثى' من ذاك . . 

وكانت عشية رع 3 قم نسمائاً متمق نامعل المسحد 
بالناس وثم بين مترضى” يلم رداءه فياتى به على بلاط السجد 
الأببيض الناعم 3 ويسرع إلى قبة الاء؛ ومى ( فى وسط الصّحن ) 
وهى ئيرة مثمنة » من رخام تجيب ١‏ الالصاق » قاعة على 
أ ريع سوار من الرخام الناصم . وتحتها شباك حديد فى وسطه 
موث محاسى ا عبج الاء إلى عار» قير تفع م ينث كا به قضيت 
( لين )7 وقد زينت جوانها بالصايييح 

)١(‏ هذا الوصف لابن بطوطة , وقد زارها فى آخر الربع الأول من 
القرن الاامن ‏ وفوق البركة اليوم سدة جمياة قد تبلس نيما الإذنون » قاعة 

على أربعة أركان وأربع سوار من الرخام ؟ وقد أجرى إلى هذه اليرّكة 
ماء الفيحة » وهو ماء غابة فى العذوية واللذة . ينع من 0 (وهمى 

نْ دعشق على عتسري نكيلاً) وعلى اليذو ع 7 ثاربناء طمن ن أبنية الرومان . 

وأرلك حر هذاالاء إل دمدق ناظام باشا رحهالت , أحد ولاة الممانيين + 


تأحراء فى الطرقاث فى أندبيب ء ثم جر قم أ كير. 
فيالصخر » وأدخلال ت والمتاجد ركان ةامهذًا الغر 
ل اليبوت والمساجد وكانهام 


ن الاء لى قناة قرت 


الشروع الكيير «تذعاءين 


ومصلء ينتضى جاعة فلا يلبث حتى يجدها 27 فيفوم فى 
الصف خاشما » يشغله جلال الله الذى بقف بين نديه ؛ عن الدنيا 
ألتى خلفها وراء ظهره . 

وجالس إلى حلقة منهذه الحلقات الكثيرة يبس 

أونقيه أو واعظ ؛ أو ينصت لقارى »أو بدك اهمع الذا كرين » 
أو مستئد إلى اسطواية من الأساطين 2 3 تحتب حت رواق من 
الأروقةءيةر أ قم حف,ء أو ينظرق أكتاب: أ أويسبح عل أسايمه » 
أوبتفك رفش أنمن الشئون ؛ أو بتنظرالصلاة فينعم حال البجد : 
» ويكون من اتتقلار» العلا ةك نه فى صلاة . 


إالحدث 


ورم النسم 


عن اشام الرمرى : )١(‏ القبة المماة بالمهانية وتلها إبركة الاء ا 
(؟) قدة الاعات شرق السجدحيال المسهد الحسيقق 000 «نارة اأعروس(اتى 
بوذن فها جاعة .٠‏ ن للؤّذنين , وإكا يذ ف المنارات الأخرى مؤذن واحد ) 

وكان حيال قبة زن المادن ( قة الساءات ) فى شرق 
السحد ؛ رجل رث الثياب ؛ ماعليه الاميق مومه » وخلقان 
بالية 44 بعينه إلى لثاين 7 ١‏ وينظر إل الجد أخرى » 
وفى بال ين أ 7 الدنا ؛ ومن أى جهة استقبلت الدبنة 
بدت لك قنة النسر » ذاعبة فى الحواء ٠‏ منيفة على جييع مبالى 
00 ات 
البلى )7 (وليس فى دمشق ثى' أعلى ولا أبعى منظراً ملما) 

)١(‏ ومن نعم الله على الأموى أنه ( إلى بوم الثلى هذا ) لا يخاو من 
صلاة قاعة م, أذان الظبر إل أن يفلق المسحد أبوايه » فلا تتقضى جاعة 
حتى تشرع أخرى 

(؟) ابن بطوطة 

(؟) يتوت . قلت : ولا تزال إلى اليوم5! وصفاها على 
ودمشق منيئايات عالية » فيها ما هو بت طيتات وما فى مع ء. 
تانب النبة كالطفل انب الرحل » ومحث هذه البة ماس 0 
فى البلد » وآخر من حلس نحتها البدر المنو ند اذ ل أحله ورزقة تناه 


3 


ا ٠.‏ 
استحدثت 


اأزسالة 


لاا 


وهذه النارة العالية التى يسممما الناس « منارة عيسى »6 لما 
جاء فى الحديث أن عبسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء 
شرق دمشق ؛ ويمحب من سموتها وارتفاعها . وهذه ألنارة 
الث بية الى يناها المسامون ؛ فأجادوا ينيامبا؛ ووضعواقما المجائب 
من براعة الزخرف » ودقة النحث » والضيط والاحكام . والنارة 
الشالية ( منارة العروس ) وقد ازبنت وأوقدت فها الصابيح 3 
وقام فشر قنها اللطلة على الصحن77© « القت هيحان دخو العشاء 


6# 


مار اترمورى من الجر ليريم )١(:‏ قبة النسر -- )١(‏ ءنارة عيدى 
(0) النارة الفرية - (4) مثارة المررس 

ودخل السجد قروئ له مسألة . فسأل عن مجلس 
0 خام 


محلس المفتين 
فمرض عامهم 50 1 0 
يجد عند واحد منهم جوايها. فذهب يدور على الفقهاء والحدائين 


حتى دل" عليه عند قبة عائشة 


يسأهم » فل يفز منهم بطائل ء فيئس منهم وثم بالحروج من 
السجد ... والفقير ينظر اليه » ويعجب من حاله وحالهم ٠‏ 


(1) هذه السرفة مخصصية اليرم للبسيط الذى تعرف به الأوفات » وكان 
الذ صنم البسيط الشيخ علاء الدن على بن ابراميم القلكى المعهور يابن 
الغاطرالتوق سنة الام م قطرأ عليه خلل سنة 1757م قصاع اليخ 
نهد الطنطاوى المصرى الأز هربى تزيل دمثى (وهو جد أى) 39 غيره » 
وحسيه علىالأقق المقيق > وزاد نيه ترس الباق الفسر ء وأتزل القدم وجل 
هذا مكآنه فى يوم معهود 2 وهو فيبا إلى الآن » قال في ( الحدائق 2 
وهو ( أى السيط ) موضوع شريف لا نظير 4 تفرد به الطتطاوى بسد 
ابن العايار 

(9) وهم شرفة عالية غ يإ الممجدليس لها إلا بابصغير من الحديد تقوم على 
ثمانية أمدة كبيرة من الجر وفوتها ثبةء ولاطريق الها الاعلى سم 
ينصب حيال الباب , وكنا نتحدث ونحن أطفال أن فيها كتزاً حى فتحهاً 
الألان كا أذكر - فى الحرب العامة . واستخرجوا منها طائفة 
الكتب والصاحف الفدمة . ولا أحسبها نحوى الآن شيا له خطر 
4.1 


وعل عليه أت 52000 : فأشار اليه . ناما جاءه ثال : 
اعرض عل مألتك . . 

فضيحك القروئ” 56 : أنظروا ياقوم ! 
يزعم أنه يحبيبني عن مسألتى وقد أعرت للفتين وأاقهاء 
وأسماب الحديث !؛ فأق. ل الناس على الصوت » وطفقوا يتتكاءون» 
فال قائل : دعل فابه محنون .. وقائل : لاعليك أن تسأله قامل 
عنده علياً ... وقائل : تله وأحمل حوابه إلى الفتين » فانظر ماثم 
تاثلون ؟ 

ثم سكتوا ».وسكت كل من فى السحد » وانقطءت 
أصوات القراء والمدرسين والذا كرين ٠‏ ول يق فيهم متكار > 
لأنها قد تكلغت فوق رؤوسهم الثبوة » وسمدوا 0 ( 
ندوى فى واج السيجد . تبيط علييم من الكذن كأعا مى 


لى عدا أنجنون 


هايطة من السباء » فنها روعة الوخى » وجلال اللاين ء وججالٍ 
الامان . . . فتقوضت الجالس ؛ ورصّت الصفوف » وتحاذت 


التأكب » وقال الامام : الله أ كبر . . . فانت الدنيا فى تفوسهم 


وات ننها الشهوات ء وطِمست فما اليول ؛ لأنه مهما يكن 
٠‏ . الله أ كبر : ولا إل إلا الله ! . 


من كير ف . 


ملظل ارم م الر امل : ويبدو فيه ركئان من الأركان الأربمة الهائلة 


الى حمل الفبة ومحتها مجلس الحدث الأكبر - وتبدو سدة الؤذنين 
رقم (1) وسدة الأمير أو الحم رقم (5):وياب الشعورة الى على نيما 
الخطيب » وفد اتمذها معاوءة وكان لها باب ( لا تزال آثاره واضحة )يؤُدى 
إلى قصر الخضراء الذى كان وراء الجامع الفيق 
فلها قضيت المسلة : عدوا إل التروى » فقالوا له : 
اذهب فسّل” صاحبك . قذهب إليه » فقال : 
ياهذا » زعمت أنك قادر على الجواب ؛ فهل أنت على فولك ؟ 


قال : أستعين بالله 


ماع الرسالة 


قال : وقد أمزت” الفتين وجيرسهم ؛ أفانك تستطيع أن 


تحيب علها 1 
قال : أستعين بالله 
قال : هى كذا وكذا . . . قال المواب كيت وكيث . 


وأسدر الفقير الباب ؛ 


بعض المتاظر الياقية من السيفساء » وفى طل الجدار القراى 


تاتب اباس البريد 


ودف الئاس بالقروى ؛ فقالوا : هل أجايك 0 م أجايك ٍ 
قل لنا عاذا أسيايك ؟ِ 

قال : وم أنا بقائل لك حرفا حى ألق الفتين , ٠‏ وأسرع 
وأسرع ممه ألناس الى الفتين » وقد عادوا إلى علسهم : فقال : 
أرأييم ذلك الفقير ؟ قلوا : : نمم . قال : قد أجابتى عن مسألى 
فضحكوا من جفائه وجهالته » وقالوا : بم أجابك ؟ 
قال : كذ ركد 


ذلما سمموه أخذ منهم الجد" مأخذه » ونظر بعضهم إلى بعض 
وكلهم مشدوء حار زر لابدرى . 7 يحنت أمن كار :عل الرجل 
مم رلانة هيئته 0 من رثانة هيئته مع كثرة عله وم التهزاء 
فقالوا: ويك » أدركوا الرسجل » فان له لشأئا » وما نظنه إلا أنة 
من آيات ا حاءت ريناأ حقيقة المي »وسعر الفقر » وحلال 


التواضع عر : 


سي من بعرفه ؟ 
من القُوم : والله ما رأيناه إلا فى السميصائية 002 
وقد نزلها دام ؛ فكان ينظف كنفها ومس احيغها » ويتخذ 
محلسه على الباب . حى أذنوا له بالدخول . وما رأيناء إلاءاكنا 
على سلاة أو مشتفلا بتسبيح ؛ ول يكلم أحدا ! 

قال الفتون : ويحك » قوموا بتا اليه . 

قلنا دخاو عليه ؛ قالوا له : 

قال : رجل من النا 

قالوا : قد سعمنا جوابك » وإنا نسألك لله الذى لا إله إلا 


هو إلا ما أخير ننا من انث 


0 0 
من انت ؟ 


قال : إنا لله وإنا اليه راجعون . 
أو حامد الخزالى 
فصاحوا : حجةالأسلام ؛ وانكبوا على بديه يقيلوممماء وي ألوته 
أن يقد لمم محلا فى الغد . ثم انصرفوا 


ما وقد قم + فأنا 


ان نا 


فاما كان الغد نظروا فاذا . . الشيخ قد فارق دمدق ! 00 


دمشىو على الطنطارى 


)١(‏ الخاتقاه السميصاتية وراء حدار الأموى العئالى حيال المديقة الى 
نيها اليوم قبر صلاح الدبن الأبون » وهى قديعة . قالوا : إلها كانت منزل 
مر بن عد العزير . وقد أنثت فى الستين الأخيرة انعاء حديداً ملتكون 
مدرسة خظامة لتدريس العلوم الاسلامية » فاع الشرو ع ييرل. تسويف 
المكام ونان التعب . واتبى بها الأمر بأت استلها جاعة التجائييون 
عنوة ... وحملوها ممقلا من معاقل التجانية بدمثتى . والشهور اليوم بأن 
اسمها ( الشييصائة ) بالشيكف. 

(؟) أنظر طمات الى حزء (4) صفحة (+ )٠١‏ 


ارسسالة كلع 


الأوزاعى 

مه ناما م 
أحد أصحاب المذاهب المندرسة 
٠‏ بقلم عبد القادر على الجاعوتى 


عياة ابرتوتراعى : 

ِوْخَدْ من الصادر التي بن أبديتا أن اسه عند كيد 
بن مر وين حكمد9) وكنيته أو مرو ؛ ولقبه الأوزاى 
نسبة إلى أوزاع2 » ولقد اختلف فى ممنى هذه الكلمة » فن 
قائل إنها بطن من ذى السكلاع من اليين « وقيل بطن مك 
هذان 9؟ 4 » وقيسل إن الأوزاع ربة بدمشق خارج باب 
الفراديس 7* . ومهما يكن من أمى » فان لقبه نسبة إلى هذه 
الكلمة » إذ أن جيع العبادر نتفق على هذا اللقب ولكها 
مختلف فى حقيقة أصله 

ومن الثابت تاريخياً أن مببط رأسه مديئة بعليك9؟ ع 
وتكاد الصادر تنذق على أنه ولد سنة م م60 

أما نشأته وحياته فلا نعرف عنهما شيئاً » لأن الصادر التى 
يين أبدينا نكاد تكون صامتة كل السمت »؛ فهى متخطى هذا 
الدور بسرعة هائلة وترزه لنا ‏ إمام أهل الشام 206 فعصرهء 
اللم إلا ما ذكره ابن لكان من أنه نأ فى البقاع 

قلنا إن الأوزاعى ولد فى بعلبك ؛ ونشأ فى البقاع » إلا أنه 
م يض حياته فى مببط رأسه » وسرعان ما انتقل الى دمشق 
ارج باب الفراويس9©©, ثم ارصحل إلى بيروت7© تلك المدينة 
التى قشى مها حياته حتى أدركته الوفاة 


)١(‏ ابن خلكان ١‏ : هكم ء الاروى 888:1 2 وطبقات 
الفاط الذعي ١‏ : +؟ (؟) كذا ضبطها التروى ١‏ : "مخ 
(؟) ابن خلكان ١‏ ؛ سن 45+ (؛) تفن الصدر 

(0) التروى ١‏ : عم (13) اتروى 584:1 ابن خلكان 
:46 ؟ )١(‏ النروى ١‏ : س +م” ابن خلكان ١‏ : ص 145+ 
(4) إن خلكان 2١‏ 41م (1) التووى ١‏ : 5م» )٠١(‏ طبقات 
الفاظ برقع 


ولقدكان رحمه الله فوق الربعة ؛ مائلاً الى السمرة » خفيف 
اللحية97؟ » ويظهر أنمكان عيبل إلى الثرين » ققد « كان مضب 
بالحناء وى 

ولقد أخذ الم عرزن عطاء وان سبرين ومكدول 29 , 
والتورى 0©, ولقد زاد علهم أبوز كربا النووىأصاح ب كتاب 
يديب الأسعاء رجالا من التابمين أههم قتادة » ونافع مولى ابن 
عمراء وألزهرى ؛ وخمد ين التكدر 2*0 , وأم تلاميذه : عبد الله 
ابن للبارك » وهقل "© وهذا الأخير أصدق الرواة وأنيهم عن 
الأوزاعى ؛ وروى عنه ججاعة من الذبن مهم كقتادة وازهرى 
وغيره 0 

# د 

كان الأوزاعى من نابى التابمين 0 » وقد قال الذهى فيه : 
« هو إمام أعلى الشام © وق موضع آخر يقول : « كان ثقسة 
مأموئكه صدوةا , فاضلاً حبرا » كثير الحديث والمل والفقه 2806 

ويقول ان -خلكان : « هو إمام أهل الشام لم يكن بالشام 
أعلم مته1'26. ؤيقول النووى : 8 كانإمام أهل الشام فى عصره 
بلا مدافمة ولا مخالفة 106؟. ومما يدلك على عظر ع كره فىالفقه 
أنه أجاب فى سبمين ألف مسألة فقهية » وقيل تهانين أُلن © 

وثما يدلك على علو مقامه وتقدير العلماء له ما ذكره ان 
خلكان من أن « سفيان الثورى بلنه مقدم الأوزاعى تفرج حت 
أقيه ذى طوى ء فل سفيان رأس بميره من القطار ووضعه على 
رقبته فكان إذا مس بجماعة قال الطريق للشيخ 906 وناهيك 
عتزلة سفيان الثورى ورقينع مقامه فى العام الاسلاى . ولا 
ينين" عن البال أله كاب أضااٌ عن اشتهاره بالفقه إماما فى 


الحديث 200 . ويقول كولدزهير : روى عبد الرحمن بن البدى 


)١(‏ ابن خلكان 1:1 45+ (؟) نس اللمعدر () طقات 
الحفاظ س 5م (4) ابن خلكان س 45" (08) اللنووى 
55م (53) التروى 1 :4ه" (؟) النووى ١551م+*‏ 


بظهر أن فتادة والزهرى كانا معاصرين للأوزامى فسسع عنهم وبذلك نمدم 
أساتذته » ومن ثم رووا عنه » ولذلك يصح لنا نجاوزاً أن نيدم من 
تلاميذه (4) التروى ١‏ : «#م+* (9) طقات الحفاظ :١‏ ص 8+ 

)٠١(‏ ان خلكان :١‏ ديع )١١1(‏ التورى ١1نس‏ 5نم 
(؟1) التووى 1: 4+ (؟٠‏ )التووى ١4:1م+‏ (؛٠١)‏ ولت 
خلكان :١‏ ديوع 


1 ازسالة 


أنالأوزاعى ليس ثقة فى الحديث » ولسكنه بعل كيف يطبق هذه 
الأحاديث للحصول عل لول السائل الفقهية 20 
دم يكن الأوزاى بتمئع عركر دينى كفقيه ومحدث 
طسب » بل يظهر أنه كان يتمع ركز دنيوى دفيع ) فقدذكروا 
لدان عظيم الشأن بالشام2 وكان فنهم أعنى من السلطان » 250 
ولمل التقعة الآئية تلق نور على ماذهيت اليه .: قال عبد اليد 
ان حبيب نأ ى العشرين : سممت أميراً كان بالساحل ؛ وقد دنا 
الأوزاعى وحن عند القر يقول : رسدك الله أبا عمرر ! فقدكنت 
أخانك أ كثر من ولالى 6 7 , وبمد ؛ فقد تبين لك من هذه 
الروايات الكثيرة الحفوظة فى الأصول الآدبية والتاريخية ماكان 
عليه الأوزاعى من الشهرة ؛ ولا نعرف » لاندثار مذهبه ؛ واندقاع 
الؤرخين فى منح اندي والألقاب » صحة هذه الأقوال ؛ ولكنها 
على أية حال تحمل بين طيانها الثى' السكثير عن عم الأوزائى 
وشهزيه 
والروايات شممة على أن الأوزاعى كان إمام أهل الشام فى 
عصره » وأله كان على جانب عظيم من القدرة فى الحديث 
والفقه » وتطبيى الآول على الثاتى للحصول على حلول للسائل 
. الفقهية الختلنة 
نذقت الوكرراعى : 
انتشر مذهب الأوزاعى ء السمى باسمه » مده من الزمن 
فى سورية » وبلاد الذرب ؛ وذكر صالح بن يحى أن مذهب 
الأوزاعى دام فى الشام نحومائتى منة » وأن آخر من عمل عذهبه 
قاضى الشام أحمد بن سليان بن جد ! » وقد ظلت المغرب 
متبعة مذهبه مدة لا تقل عن أربمين سنة 5 
وسرعان ما نزم مذهب الأوزاعى أمام غيره من الذاهب »ع 
والسيب فى ذلك  -‏ يظهر - أن الأمراء وأسحاب الساطة 
ساعدوا غيره من الذاهب نصر) لسياسة أو تحنيقاً اخرض ١‏ كا 
كانت الخالة مع الذهب المنق 7 ؛ ويقول صال بن يحبى « ثم 


٠١ تاريع بيرون س‎ )١( * معالماكسوطة 212 لز‎ )١( 
١ التووى 1: 4م؟ (4) صالم بن يمي فتاريع بيروتس.ه‎ )5( 
(ه) 598 بوومامعط! معاؤماز‎ 


. 


تناقص عذهب الأمام مالك على بد عبد الرحمر0 إن معاونة زر 
صسشعام الأمرى لان 

ومرن العلوم » أن مذهب الأوزائى هو أحد الذاهب 
الندرسة ؛ وياليت التاريخ أبقعل هيكله ىطواياه » فانه لم يسيجل إلا 
زرا يسيرأ من فقهه © لا مكنا من الحكم عليه . إلا أن 
هذا اانزر يلق نور على ماهيئه ؛ وقد دلدنى قراءته إلى أن اهمام 
الأوزاعى بالسائل الفقهية كان من الوجهة المملية ؛ ولم يكن 
اكصنوه أَبى حنيفة مشتغلاً بالفقه من وجهته النظرية .كذلك 
دلتني قراءة هذا التزر اليسير إلى أن الأوزاعى لم بكن يستعمل 
الرأى » بل إنه كا فمل غيره - عدل الى الكتاب والسنة » 
ف كلام الأو زاعى عن 2 سنهم الفارس والر اجل وتفضيل الذيل»227 
وعن 82 المرأة 'تنسلى ثم يسلى زوحها 176 وعن 2 ماعجز اليش 
عن حمله من الغنائم »2*7 وعن « قطم أشجار المدو »29 
قن ىكلامه عن أسحكام هذه » وعن ججيع ماورد فى كتاب لاسير 
الأوزاعى » يستعمل اللديث والكتاب 

وقد يطول بنا اللقام إن ماشينا فهرس الفصل فى سرده» فلا 
داى للشكرار » ومن أراد التثئبت فليرجع إلى هذه الأقوال ى 
ملالا 60 

ولقد ذهب يعض المؤرخين » أمثا ل كولد زهير ؛ إلى أن 
الفقه الأسلاتى قد تأر بالفقه الرومانى . وأنا أقول » إنكان هذا 
سميحا ؛ فأاحر_بالأوزاعى أن يكون آخر التأئرين به لأنه من أبد 
الفقهاء عن الرأى ؛ ومن أقرمهم إلى أتباع الكتاب والسنة . 
ويذلك قال أو عاتم : « الأوزائى. إمام متيع” لما - للك 
والكتاب والسئة أبسد الأشياء عن التأثر بالفقه الرومانى 


( الغية على صفحة "4 ) 


(1) تاريخ بيروت ص ١١‏ (49 أكتاب الأمام للشاننى 10 08+ س 


م أتمت عنوان كتاب سير الأوزاعى » فت هذا النصل جلة ضالحة عن 
أقوال الأوزاعى فى للائل النقهية (+) كتاب الأم للشائعى 7 ص 035+ 
(4) تمر الصدر: 6اج” (ه) .نمس الصدر : 58+ (5) فى 
اللسدر : 54+ () كتاب سير الأوزاعى 17 : 2#ج سد معي 
(4) التووى 1:1١‏ 4ه+ 


ازسسالة لفق 


١‏ محاورات أفلاطون 


الجوار الثالبُ 


8 
فيدون أو خلود الىسوح 
ترجة الأستاذ زى نجيب مود 

- ولكن الروح التى قد أصابها الدنس » والتى تكون 
كدرة عند انتقانهاء والتى ترافق المسد دائماً ؛ وتتكون خادمته » 
والتى تثرم دنم بالجسد ورغبات المسد ولذائذه حتى ينتهى 
مها الأمر إلى العقيدة بأن الحقيقة لاتكون إلآفى صورة جسدية ؛ 
كن الانسان أن يللسها ؛ وأن براها » وأن بذوتها » وأن 
يستخدمها لأغراض شهواته ‏ أعنى الروح التى اعتادت أن تنفر 
من البدا العقلى » وأن تخافه وتتحاشاه » ذلك البدأ الذى هو 
للعين المسمانية منم تستحيل رؤيته ؛ والذى لابدرك إلا بالفاسفة 
وحدها ‏ أنتحسب أن روح كبذه سترحل ثقية طاهرة ؟ 

فأحاب : ستحيل أن يكون م" 

- إنها قد استغرقت فى المسدئ ؛ وقد أصبح ذلك طبيعيا 
بالنسبة لما لا تصالها االستمر بالحسد ء وعتاينها الداعة به 

- جد يح 

- وحن لنا يا منديي أن نتصور أن هذ مى تلك المادة 
الأرضية الثقيلة الكثيفة » التى يذ ركه تنص ء والتى بفعلها تنثى 
الكاية مئل هذه الروح ؛ فتتجذب هبوط) إلى العام الرلى مرة 
أخرى : لأنها نخاف مما مر سق" » وتخاف من العالم السفلى ‏ 
فتفالمحومةحولالمقار واللحود ؛ إدترىيجوارها_ 5 يحدثوننا- 
أشباح” طليفية بمينهاء لأرواح لم تسكن قد رحات نقية» ولكنها 
ارحلت مليثة بالمادة النظورة فأمكن زؤيتم) 290 

- يغلب جداً أن يكون ذلك يا سقراط 

نعم يأسيييس 3 تأغلب لطن أن يكون , ذلك ولاءد أن 


)١(‏ يقصد يلك أن الأشباح الى براها الثاس عند القابر » إن عى إلا 
أرواح من ذلك الضسرب الذى انفمس أثناء المياة فى المادة اننهاساً , نفارقت1 
الأجاد دنسة ملوثة بالادة » فثق عليها أن تعيش فى ذلك العام العامي 
التق » عام الأرواح الفية » فببطت إلى الأرش مسة أخرى » وأمكن 
للعبن رؤيها 


أنقسهم لما -- لال 


تسكون هاتيك أرواح الفجار لا أرواح الأبرار » هؤلاء النجار 
الذبن كتب علهم أن يجوبوا فى مثل تلك الواشع جزاء وفقا با 
اقترفت سبياهم فى المياة من آم 2 فلا بتقطع .. تجوايم ٠١‏ حت 
تشبع الرغبة التى علوم ؛ ثم يسجنون فى بدن آخراء وقد ين 
أن تلازمهم نفس الطبائع التى كانت لهم فى حيانهم الأول 
- أى الطبائع ريد يا سقراط ؟ 

-أريد أن أقول أن مسري الدقموا وراء الشره والشجور 
والسكر ؛ ول ندر فى لدم فسكرة اجتنامها ؛ سيتعلبون حميراً 
وما الها من صئوف الحيوان . فاذًا ترى أنت ؟ 

أرى أن ذلك جد معتمل 

وهؤلاء الذن اختاروا جانب ب الظر » والاستبداد والمنف » 
سيتقلبون دناب أوسقورا أو إحد أب و إلافالى أبن يحسبهم ذاهبين ؟ 

فقال سيبيس : نعم ؛ إن ذلك » ولا ريب » هو مستقر تلك 
الطبائع التى تشبه طبائمهم 

فقال : وليس من المسير أن نهى' لهم جيما أمكنة تلا 
طبائعهم وميوط, المتعددة 

فال : ليس فى ذلك عسر 

ب وحتى بين هؤلاء برى فريقا أسعد من فريق ؛ فأولتك 
الذين اصطنعوا الفضائل المدئية والاجماعية التى تسمى بالاعتدال 
والعدل ؛ والى حصل بالماذة والاتتباء » دون الفلسغة والمقل » 
أولك ثم أسمد نفس ومقاماً . ولم كان أولئك ثم الأسعد ؟ 

لأنه قد برج لهم أن يتحولوا إلى طبيمة اجبّاعية رقيقة نشبه 
طبيمتهم » مثل طبيمة النحل أو المل ؛ بل قد يعودون عمرة ثانية 
إل صورة البشر » وقد د يخرج ملْهم أناس ذوو عدل واعتدال 

- ليس ذلك محال 

- أما الفيلسون » أو عب اقل :الى يلغ د النقاء عند 
إرحاله ؛ فهو وحده الذى يؤذن له أن يصل إلى الآة » وهذا 
هو السيب ؛ أى سمياس وسيديس » فى امتتاع رسل الفلسفة الحق 
عن شهوات الجسد جيماً 5 فهم يصيرون ويأون أن يخضعوا 
هم يخشون إلاقاً ؛ أو يخافون لأسرجم 
مارآ كحي الال : وعي لاني بسغة ام » ولا لهم نفون 
المار والشئين اللذين يجلبهما أعمال الش رمحي القوة والثرف 

قل سيبيس : ل يا سقراط ؛ إن ذلك لا بلاحيم 
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بحت ازسالة 


قأجاب : حقاً إنه لا يلاتمهم » وعلى.ذلك فاولئك الذين يمنون 
بأرواحهم » ولا يقصرون حياتهم على أساليب اللسد. ينبذون 
أكل هذاء فهم لن يسلسكوا مايسلك الى من سبل » وعندما 
تعمل الفلسفة على تطهيرهم وفكا كبم من الشر ؛ يشعرون أنه 
لا ينبنى لهم أن يقاوموا فملها ه بل عياوا نوها ٠‏ ويتبموها إلى 
حيث تسوقهم 

- ماذا تعنى يا سقراط ؟ 

قال : سأحدئك إن عب المرة فة ليدركون عندما تستقبلهم 
الفلسفة أن أرواحمم إعا شلّدت إلى أجسادم وألصفت بهاء 
ولا قستطيمع اروح أن ترى الوحود إلا خلال قضبان سجبها 3 
ذلا تنظر اليه وى فى طبيسّها الخاصة » إنها تمر ع فى حتأة الجهالة 
كلها ؛ ثاذا ما رأت الفلسفة ما قد 'ضرب حول الروح من قيد 
نين ؛ وأن الأسيرة تنساق مدفوعة بارغة إلى الساهمة فى 
ا نفسها (لأن محبى المسرفة يعلمون أن هذه كانت الحالة المدائية 
للروح ١‏ و3 نم! حي تف كانت فى تلك المال تسلنتها المرقة » 
ونصحها فى رفق » وأرادت أن تحررها » مشيرة لها بأن المين 
مليثة بالمداع » وكذلك الأذن وسائر المواس ٠‏ لتحملها على 
٠‏ التخلص مها تخا نامأ إلا حين تدعو الضرورةإلىاستخدامبا» 
وأن تتجمع وتتفرغ إلى نفسها ٠»‏ وألا لاق( إلا بنفسها وما توحى 
به الها بسيرنها عن الوجود الطلق » وأن تشك فى ما يأتتها عن 
طريق سواها » ويكون خاضما للتنير ) » تالفلسفة "بسن لما أن 
هذا على ملموس » أما ذلك الذى تراه بطبيستها الخاسة قمقلى 
وخ" ؛ وددح الفيلسوف للق نظن أنه لا ينبنى لها أن تقاوم 
هذا الكلاص ؛ ولذا فعى تمتنع عن اللذائذ والرغبات » والآلام 
والخاوف » جهد استطاعتها » متثية أن الانسان حينا يحوز 
قدر] عظها من اللسرات أو الأحزان أو الخاوف أو الرغبات » نهو 
لا يمانى منها هذا الشر الذى تقدره الظنون - كان يفقد مثالا 
صعته أو متاعه ؛ مضحيا مها فى سبيل شهواته - ولكن يعاتى 

شرا أعلم من ذلك ؛ هو أعظم الشرور ججيعاً وأسوأها ء هوشر 

لا يدور فى خلده أبد 

قال سيبيس : وما هو ذلك يا سقراط ؟ 

هو هذا : حيما مس الروح شعور] شديد الستف ء بالسرور 
أو بالألم ؛ ظنناججيماً » بالطبع » أن ما يتملق به هذا الشمور العتيف 


بكون عندئذ أوضح وأصدق ما يكون؛ ولكن الآمس لي سكذلك 

جد مح 

وتلك عى الال الى يكون فها الجسد أشد ما يكوتت 
استساداً للروح 

- وكيف ذلك ؟ 

- لأن كل سرود وكل ألم يكون كالمار الذى يسَمّر 
الروح فى الحسد ؛ ويربطها به » ويستغرقها » ويحملها على الامان 
بأن ما يؤكد عته الحسد أنه سن فهو حق ؛ ومن اتفاقها مع 
المسد » وسرورها ممسرانه ذاتها » ام محبرة عل أن تخد 
عادات الحسد وطرائقه نفسهاء ولا 'ينتظر ألبتة أن تكون الروح 
نقية عئد رحيلها إلى العالم السغلى ٠‏ فهى مشبدة بالجمسد ىكل 
آنء حتى أمها سرءان ما تنصب فى حسد آخر » حيث تننت 
وتنمو » ولذا فعى لا تساثم بقسط فالالنعى” والنئق *) والسيط 

فأجاب سيبيس : ذلك جد صميح يا سقراط ؟ 

وهذا يا سيبيس مو مادفع محى العرقة الحق أن يكونوا ذوى 
اعتدال وشجاعة ؛ فهم لم يكونوا كذلك ء لما تقدمه المياة الدنيا 
من أسباب 

-لا» ولاريب 

لاء ولا ريب ! فليست تفكر روح الفيلسوف على هذا 
النحو» إنها لن تطلب إلى الفلسنة أن تحررها » لى تستطيع » 
إذا ما حررت »؛ أن تلق بنقسها مرة أخوى» فى ممترك اللذائذ 
والآلام » تتكون بذلك كانه تعمل ما تعمل » لا لثىء | إلالى 
تعود قتتقضه ‏ وكامها تنسج خيوطها سا فملت ينلوي90© س 
يدل أن تعمد إلى حلهاء ولكنهاستتخذ من نفسها عاطفة رأكدة 
ستنائر تخطو العقل » فتلازمه لتشامد اقيق والانعى ( وهو 
ليس موضوعا للرأى) ومن ثم تستمد غذاءها ؛ وهى تحاول ذلك 
أن حيا مادامت فى اللياة » وتأمّل” أن تلتمس ذوى قرياها بمذ 
اموت ؛ وأن تتحرر من النقائص البشرية » أى عياص وسيييس » 
أنتتبدد روس كان ذلك غذاءها ء وكانت تلك آماللهاالنشودة ؛ عند 
انفصالماعن الجسد فتذروها الرياح » وتصبح عدما ليس له وجود 

( يتبع) دى يب مود 


6 تلوب هى. زوجسة أولين :' التى كانت تنفس فى الل ما قد 
نسجته فى النهار » لكب وقنا تنا من خطابها 


الرسالة 


لشاعصس الشباب السورى أنور المطار 


يا منزهيى نتم أغانى اموق 


03 8 
ميم ف نك لا ازعوى 
َع ى جناتو سآدوا 


0 رع ,ارم 0 

. 2 وهاه 
وَجيِك هذا م وى حلوة 
0 - 3 


نتن منك عر نزي 


2 


- 13 - 
ع 1 ع ف أمواهر م 
- 1 0 له حار 
تل غ26 أن للوى 
00 
إذا احتوّاك القلب فى ليو 
”2 5 ص 
كل من الإعتر راجا 
05 0( ا 
لزلآك لمتكي فؤادى الأسى 
4 


لا الانئ صَكَالك مان 


. 
0-3 0 - 
أرْدُ عنها الطراف مترارق 


اننا 


5 2 يق مر 2 
عيثى بقلى فرحا ثارلاً 
وَفسْرِى للروح_لغر المرّى 
ما صن إن كنت لى أنى 


إنجد فشكو الى ةعرد 


القاب يعطى والهوى يأل 
أَزْسَلَا من روحم مِاسَل 
طب ما جامت بد تيل" 
قل بن نناه ماأقله” 
كفي الل إذا بَنبَل” 
ومفرعى قُ الأب الئل" 
درك الاح أ تسل 
آذَارُ فى أعطافر يفل 
كأن” من _نحكد دوك 
وما يانى القلب أ عسل 
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كا انتى واضطرب السنبق 
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3# 


0000 
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ا 


ع 
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قل فى تر أجتل 
0 0 


وفى ضارعى زعىة تذ 


أكنآت بالأؤهام فى وحدة 
7 


تَطْتَم بالأخرال أتجاؤعا 
م مح 
إن خلصت روحى ون جيل 


تسن بالجنة دارَائه 
أسيرٌ يه لا المدى رَاندى 
أخيط فى شأ من حيرق 
37 ا ل ا 
اعم مله تنما مخزنا 
كن امم نس 2 
أمام عيى دحجى راعب 


٠. 5 0‏ آئ 
وَمتزلى نأد وى خنة 
بيجت من خيس هذا الى 

0 2 


أواه من تفطات جامد - 
وَوَحْثَةَ فى القلب ما م 


وليس لى عن خواضه مرحل 
عم ا ل م 

والليل” مراهوب السسرى أَلْيّل 
© 8 90-02 
0 فى اذى التثال 
09 0 

تلدى عطرفة ابل 
نه لا يقترب الزل 
اس ميم م عم 
هل سين الثور أو يغبل 
اليب مححوبة به مقثل 
12 7 - 3 1 2 
وَظلة ىَْ النفس ما تتصل 


هايدنا 


هذى حيآق ملؤم عجر 
5 5-95 ررد فه 
كانتى فى حقلها غراسة 
دما للقدارٌ فى عام 


5 


و 53 كالنار جَياشسةً 
كذاك أحيا موجماً ماع 


وكازهل من عبها ع ل 
0 ا 
01 0 7 27 


م 
30 

مستوايل 
و 


عام 4 ميم 
وأنتة عنى ذاهل تل 
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ماوع 5 4 اعاديد 09000 

تترك فى التشى أحاديتا أعدّبَ مما بنرك البُلثل 

2 5 59 2 

2 منها عالماً عاط يكادمن فاط الشذًا يشسّل 
عا 6 


َه ا 27 ٠‏ - 5م 
يأم ن'هرى اننم" أغانى الموى2 القلب يعطى والهوى رسال 


وأليقن نيا وأشجانها 
وأنت يا مشمل الراتجى 


فن عناء الْمَبْش ما يذهل 
أنى؛ لىّ الآذاق يا مشمل 


يكنا 


26 


هذا السنا قاف منخاطرى 


دمشيو 


000 ع ل ا ين 
واللحن من روجى مسيرهء 
أثرر المطار 


ديك ارسسالة 


من أدب_الريثر 
الشاعر الحندى الكبير 
جل اليد أو النصر أحمد المسينى 


الهندى 

جم سديق الدكتور عبد الوهاب عنرام بض الأبيات 
الفارسية لاشاعى المندى العلامة السوق الكبير الأمير خسرو 
فى ( الرسالة) » فأثارت الترججة فى نقمى ذ كرى ذلك المبقرى 
المظلم أيام كنت أطالع بعض دواوينه وأحاول أن أقيس عظمة 
عبقريته فى الصثر بهم غير ناشج وإدراك غير كابل فكانت 
فيض عن سعتهما » فكنت أستمين مسامرات الاخوان ومحادئات 
الأقران . واليوم بمد نضو ج الفبم حين أحاول قياسها أرى أن 
استقصاء ا 

. اذك أسباب أخرى » ولسكن ما لاندرك كله لايترك كله . أ 

أن أبلغ اليوم بقدر الامكان رسالته إلى « الرسالة »© » 00 
المظاء والأدباء رسالة وقدوة للأّجيال ىكل مكان وزمان» وأتثر 


أزهار الحديث عنه على صرقد, الخالد المى وهو ذ كراء فى القاوب 
#6« 


ود الأمير خسرو فى الحمتد فى مدبنة بطيالى بقرب دهلى فى 
سنة 89" هجرية 219 من سلالة عرريقة فى الشرف من الأتراك 
الهاجرنن الى الحتد من مظالم جنكيزخان فى وسط آسيا . فكانت 
قبيلته السماة « لاتشين » تسكن فى بإدة تسكش فى ولاية ماوراء 
النهر ؛ قد هاجرت إلى المند عند هجوم جتكيزخان ؛ وكان أبوه 
سيف الدبن مود رئيس تلك القبيلة ٠‏ ركان فى اند سينكذ ثمس 
الدن لش ملك م ن ملوك امالك ؛ فرحب بجمييع الهاجرين 
وأكرم وفادتهم .وأناأم خسرو كانت بنت عماء اللك وزر 
الحربية لأساطارتب بلين . وقد روى أمير خوند في,كتايه سير 

)١(‏ استنبطنا تاربع ولادته هذا من مصنفه « قران الممدين 6 الذى. 
أعه فىسنة 588 هجرية وفد ذكرايه أله كانتسته حيكذ 5+سنة » وأما 
ما كتبه الملامة المؤرخ الرحوم شيلى نيانى الحندى فيكتايه « شمر العجم 6 
ستمداً على روابات أخرى أله ولد فى سنة 7١٠‏ عجرية فهو غير يح 
وعا لا ستمد عليه 


الأولياء عن والده أن فى جوار والدى الأمير خسروكان يسكن 
صو كبير مسمى 2 أمير لا تشين © فا ولد خسرو مله والده 
ملفوا فى القاشاليه » فقالالموق : ١‏ أثم جم إلى عن سيسق 
خاتانى ( الشاعى الفارسى الشهير ) بدرجتين ؟ 

مات أو خسرو وهو فى البابعة من سنه؛ ولكن أسرته 
مهمل ربيته وتعليمه » فتربى خسرو فى دهلى » 
وكانت دهل إذ ذاك حاضرة الحسكومة مند ثلانة أرباع قرن » 
فكانت هي كز الملوم والنئون ؛ وحور الحضارة والدنية ؛ ومأوى 
الغضلاء والملماء ‏ ومطمح أتظار أهل الفن والصناعة مما يجملها 
ثانية فى الأهية لبنداد . فى هذا الوسط اراق تربى خسرو فن 
فى العلوم والفنون الختلفة » غير أن ميله النريزى كان إلى ثلاثة : 
الشعر والوسيق والنصوف »؛ فأجادها فى أقل وفنت 0 وبلغ فها 
ورحة الأمائة 

بدأ خسرو يقول الشعر وهو فى صباه حتى أصبح الشعر له 
مبئةمعترفا مها من ابميع فى مهاية المقد الثانى.. ولسكن تقاليد ذلك 
الزمن والظروف العائلية كانت تقتفئ أن يكسب العيش بواسطاة 
مرئته هذه :قم يكن له بد من أن يتصل بام 2+1 '؟ وسلاطين ذلك 


كافك معرية 3 


الزمئ من مقدرى مبنته . تاتصل خسرو فى سنة 30/5 أول مرة 


بعلاء الدين كوشيل خانالعروف بين الناسبإمم « ملك شجو © + 
وملك شجو كان ابن أخت الامبراطور غياث الدين بلين9؟ و 
2 أمير حاحب »© (أى رئيس الحجاب) فى بلاطه . ولكنه كان 
فالاً يدر الس والفن ؛ واسع السدر كر . ققد قال 
الود الشهير ضياء الدين برثى ؛ وهو مرى مماصرى خسرو 
وأصدقانه فى كتانه تاريخ فنزور شاهى : « أنامعمت كثير عن 
أعتمد عليهم » ومن الأمير خسرو |4 1 اوعد كينل [للاد عله 


'الدن كوشيل ان فى سعة السدر والكرم » وفى اطلاق الرصاص 


والصيد ولمب الكرة » وكان املك علاء الدبن قد نال شهرة 


واسمة ون لم تدم » حتى أن هلا كوننانالشهير أرسل اليه خنجرا 


» ان » و «ملك» و « أمير‎ ٠ كان فى النرون الوسطى ف الهند‎ )١( 
أثقاب رسمية لتيينمتزاة اموطف . فيلقب ب خان 6 الوظف الذى يقدرعى‎ 
حعد ماثلةعسكرى , وبلا ملك » من يقدرع ى ألف » وبل أمير » من يقدر‎ 
على عشرة آلاف . هذا كان فى بادى" الأمس » وللكن بعد مرور الزمن‎ 
تأصيست تطلق أكلة ( أعير 6 على جبع موظل‎ ٠ يتارت‎ 


المسكرمة مهما تكن منزلتهم عالية 
(؟) ملك من ملرك الماليك حم ء, لى اند من سنة 5514 هجرية إل 
سنة 5485 هجربة 


ارسالة 000 


وعرض عليه أن يكون حاكا على نصف العراق لو أراد الذهاب 
هناك . ولكن خاله الامبراطور بلين استتكر حريته الخارجة عن 
عن العادة 299 . وبذ كر الؤرخ رف فى ل آخر أن شجو كان 
أغرعم جوداً وأعظمهم منحاً ٠‏ وذزع جيع أملااكه على الناس 
ول ببق لنفسه إلا العطف اذى ستر جسمه . ومن أمعال حوده 
وتقديره للشمر أنه أعطى ججيع الخيل فى اصطبله للشاعى نواجه 
تعس معين ووزاع عشرة آلاف تتكر” على الننين عند تقدم 
٠‏ قصيدته وإنشادها إياه . ول يكن خسرو أقل حملا من هؤلاء 
الشعراء لتفوقه عليهم وذ كالهالمارق . فقد قال قصائد غير واحدة 
فى مدح شجوً 2 وحن نتقل إلى العربية بمض أبيات من 
قسيدته البديمة التى تعد مثالا للغلو الشرق فى الدي قال : 
إن الأشعة الهيجة لنورالصبح اللون يلونالمتبر قد يدوت 
ظلام الليل » والهلال الأسفركالربوق7؟ بقرنيه القوسين 
_النظر » فسألت الصبح : أبن شمسك 
الوعود مها ؟ فأراق وجه شجو الشرق بنوره البازغ ؛ 
ثم وجهت“ الىالسماء امرصمة بالنجوم » فسأالها: من يساعد 
يحومك فى سيرها ؟ فضحكت من سؤالى المبث ؛ وأرتنى 
أبدى الللك الى جلها مستقيمة © 
يدم اتصال خسرو مع ملك شجّو أ كثر من سنتين » 
فان قلب شجر تفير على الشاعى خسرو لخحادئة حدثت ». وهى 
أن نصير الدين بئرآخان :النخل الثانى للأمبراطور غياث الدن 
يلين كان عية على مأدية شجو والشاعى كذلك » فلماسمع منه 
شعره استحسنه وسر كثيرا وقدوله طستا مماوءا بالنقود اأضية » 
هنش شجو على خمثرو لقبوله هذا الانعام وتغير ؛ وعبثاً حاول 
خسرو بمد ذلك إرضاءه . 
اتصل خسرو بعد ذلك بنصير الدين بنرانان حاك مانا 
لدة قصيرة » ثم اتقطم عنه"واتصل بمده بسلطان مد الشبير 
بخان شمهيد » النجل الا كبر للأمبراطور غياث الدين بلبن ؛ وكان 
خان شهيد حالم على إقليمى البتجاب والسند + وعندما حضر 
الناسمة ذهلى مع ريم الاقليمين فى سنة 85/ مجرية قابل 
الشاعى خسرو وأخذه الى البنجاب . بنى خسرو مع اخان شهيد 


كاد أن يغيباع 


1١١4و‎ ١١* اريم فيروز شاهى سس‎ )١( 
(؟) اسم للعملة الذهبية والفضية فى ذلك الرمن‎ 
(؟) أى من أصابه مض اليرتان‎ 


حمس ستين ؛ وكان دائا موم المطف اللخاص والاحلال 
والتكرم » لأن خان شبيد كان أمثل الأمراء على حسب ت#اليد 
الزمن فى الأخلاق والشجاعة والم والأدب .ومن أ كر مقدرى 
الفنون والشمر » نقد وجد فى باضه22 ثلاثون ألنف بيت 
يعترف مها تقاد الذن على كال الذوق وحسن الاختيار وا 
الواسع ؛ وكان بيته ملحأ العاماء ؤمأوى الفضلاء ؛ وكان يبذل 
قصارى جهده فى جع كار العاماء والفضلاء والشعراء فى له 
قد دعا الشيخ سمدى الشيرازى الشاعالقارمى الشهير مرتين » 
وأرسل اليه نفقات اإسدفيٌ ووعد سناء صوممة له فى بلدة ملتان 
والانمام الكثير : ولكن الشيئ اعتذر لكبر سنه » وبعث 
اليه بعض غلياته مكتوية بيده » ولفت نظره للشاع الأميرٍ 
خسرو مبالئاً فى مدح كال وفضة92) 
واد 

فى سنة /اه/ مجرية همح الذول على الهند ؛ فقام حان 
شهيد للدفاع عن بلاده وقتل ؛ ول يكن الأمير خسرو جليس 
الأصراء فقط » بل كان قائمدا عسكرياً أيضا » فقد اشترك فى محارية 
الذول مع سيده ووقع أسيراً فى يدث بعد أن قتل سيده فكايد 
مإ كاد على أدبم من الألم والأذى . ذكر ذلك بكليات مؤثرة 
ف رتاه الشمير لسيدة تنقل بعض أبياته إلى العربية ؛ قال : 

نم.فاجأتنا نازلة من اليماء االزرقاء » وقامت القيامة على 

الارض ؛ إذ فرقتجماعة اصدةائنا مثل تفريق اوراق زهرة 

الورد ريح الحريف الخرية للحديقة 6 

ثم وصف الام أسره فقال : 

« إن شهداء المسامين لونوا الصحراء 00 

أعناق الأسارى منظو مة تظم الأزهار فى الآ كليل . 

أيض) كنت أسير](”© خوفا مأ ل 

فى عروق قطرة من الدم . وكنت أجرى كالاء هتا 

وهناك مع نقطات لا تمد على قدى مثل الفقاقيع عل 

سطح الهر . وكان لساتى قد جف من العطش الشديد ؛ 


)6 بياش عبارة ع نْ مذاكرة أوكر أسة يكتب صاحيه نه الأيات 


الختارة من الععراء اطختلفين . ياش خان بيد كان أعطاء بوه الام املور 
بلين لمحانظ الجير أمير على ومنه وصل الى الأمير خسرو 

(؟) منتخب التوارع للبدابوق 

زفق كر خسارو عن نفسه أنه كان أيضاً مس ببوطاً مم الأسارى , 
الآخرين ء نرعا ذلك لأنه كاذ ن قائداً فى الجيش + نقرقوا بيئه وبين الأسارى 
الآخرين برماء مقاوانه 


أفة اأزرسسالة 


ومعدتى التصقت ( بتلهرى ) من الجوع . وثم ( أخذوا 
ثيانى ) وتركونى عريان مثل الشجرة الجردة من الأوراقا 
فى زمن الشتاء» أو الزهرة الخموشة بالأشواك . والذول 
الذى أسرنىكان جالسا على الحصان مثل الأسدء وكانت 
الرائحة الكريهة تسطع مرن فه وإيطه » وكان على ذقنه 
خصلة من الشعر الوسخ مثل النبات . فان نوانيت وراءه 
من الضم ف كان مهددق نارة عقلانه وثارة رمحه ؛ كنت 
أتنهد عل تلك المالة وأرى أن النجاة مها مستحيلة . 
ولكنى أسَكر الله على أنى استمدت حريى بخير أن يطمن 
صدرى برمح ؛ أو يقطع جسجى سيف 6 8 
وحكانة استعاوة حريته هى أن الخو وحاشيته وخيله كلهم 
تزلوا فى الهر عند فسق الليل ترب الاء فاته خسرو الفرصة 
وهرب 220 إلى دهلى كتب هذا الرناء الؤثر الذى 


شاع وذاع حيث أصبح نه خسرو معروقا عند عامة الئاس أيضاً 


وبعد وصوله 


بق خسرو بمده فى مسقط رأسه فى خدمة أمه حتى تولى 
.الأمى ممرّ الدين كيقباد » وهو آخر ماوك الياليك ؛ فاتصل به 
وصنف له كتانه الشهير 2 رقران السمدين » على طلبه ؛ ولم تحض 
3 قليلة حتي انتقل لشم من الماليك إلى الأسرة الفلحية . 
فتولى الأمى أول ماوكهم السلطان جلال الدين خلجى الذى كان 
يعرف خسرو ويعارف بشعره وذكاله قبل اعتلائه العرش فتح 
خسرو لقب 2 الأمير 6 » وعيتة يقل منصب أبيه عرئب ألف 
ومائتى نك فىالسنة . ثم رفمه الى متصب محافظ القرآن اللى . 
قأصبح من أعشاء بلاط اللك ومن ندمائه . فكتب له خسرو 
كتابه « مفتاح الفتوح 6 » وهو ناريخ روات جلال الدبن 
خلجى بالشمر . نشدت حرب أهلية بين المائلة اللكية فقتل 
فا جلال الدين وتو الأمر ركن الدين خلجى ندة أقل من سنة » 


أمنولى علاء ادبن خلجى ؛ فاتصل به الماع خسرو ؛ وهو أطول, 


اتصالاته بالأمراء ؛ لأن حكومة علاء الدن دامت عشرين سئة » 


وهىأيضا مدة أ كثر انتاجا فى حياة خسرو . فقد صنف فى أقل 
من قلاث السنين الأولى من تلك المدة خمس روايات قصصية 


منظومة وهى 6 مطلع | الأنوار» ( 0 شيرن وخسرو 03 


:(0) للى والجنون » (4) آئين سكندرى ( أى القااوت 
الأسكتدرى ( 060 هشت مبشت ت (أىالمنات الثان) » وتسمى 
كلها أي « بنج كنج 6 أى< الذزائإلخس » . ودشنها لشيخه 


)6 منتخب التواريم للدايوان 
إفة وهذه المكاية قد ذ كرها لحسرو فى مصلفه « دول رالى 4 


فى الطريقة الصو الولى الكبير مولانا « نظام الدين أولياء » 
وأهداما إلى انسلطان علاء الدين . وبِيًا كان مشفولاً يتصنيف 
ليلى والجنون شنها فقد” أمه وأناه فىسنة617+ فزن » ورثاها بكلات 
تسيل الدموع فى مسنفه » نتقل راءه لأمه الى المربية قال : 
2 وق هذه السنة فقدت نورين من يحمت وما أى وأخى, 
أسبوع واحد من سوء حظ.ى فقدت فه قرن! 
إن حظى كبسنى من جهتيت » والفلك يددنى بلطمتين » 
فأصبح وح زد و سحأو نم مضاعفاء واحسرتاء ا أنوح صل الاثنين 
وا أسفاء ! ألان لثلى ! إن شعلةواحدة كانت تسكى لمزرعى 
إنصدراواحداً لابتحملثقلين ولارأما واحداوجمين 2 
إن أنى تحت التراب"» فلا عرو أن ألوث رأسى بالتزاب 
يا أى ! أبن أنت ؟ م لا ريني محباك ؟ 
إطلى ضاحكة من قلب الأرض ٠‏ وارحمى بكاى الر ؛ 
إن فى كل أثر مرى قدىك لى يذ كارا 


من الجنةء 


إن وجودك كارف حافظاً لنفسى ومميئاً ومتكا لى » 
بوم كنت تتكلمين بشفتيك كان نصبحك صلاح أصرى + 
واليوم خم طٍ (لسانى ) وسكوتك لا بزال ناصماً 


1# # 


ضريع الأمير خسرو وهو من رخام أيش تاصع يتمبل به هسجد 
فى ضاحبة من شواعى دعل 
سنف خسر وف عهد علاء الددن ما عدا بنجكنج (أى الكزائن 
الجس ) ثلانة أو أربمة كتب أخرى سنبينها عند كلامنا عن 
مصنقاته ؛ وفى سنة 716 هجرية توف علاء الدين فتولى الأم 
قطب الاين خلجى فاتصل به خسرو وصنف فى عهده لاله سيهر» 
أى ( الأفلاك النسمة ) وقدمه اليه فسر” السلطان مته جد وأنئم 


ارساة ادغ 


مافصس محاضرة : 
افق الفارسى 


للشاعى الاتكليزى ومترد8 عممعردما 


« وفد على مصر فى هذه الأيام الشاعى الاتكليزى التسهور مستر لورئنى 
ينيون أمينالقسم العسرق بالمتحف البريطانى » وألقأز بع محاضرات تتاول فيها 
أغراضاً مختافة فى النن والأدب .. وهذه أولى محاضراته عن الفن الفارسى 
إن السكلام عن الفن القارسى يستوجب من الحاضر أن م 
فى بادى' الأمس بإلوقع الجغرانى الذى كان له أثر لاينكر فى توجيه 
الرسم الفارسى ناحية خاصة » يلاحظها كل من له اههام به وتعلق 
يدراسته » وإن وقوع فارس بالقرب من بلاد العرب وتوسطها 
بها وين بلدان الشرق الأقمى بغ الفن الفارسى بصبغة خاصة 
وإن ظل مع ذلك محتفظا بروحه القوبة ؛ وشخصيته البارزة التى 
يزه تمييزاً وانما جلي من فنون الأمم الأخرى سواء أكانت 
غمربية أم شرقية ٠‏ فاهذا الفن مميزاته الخاسة وروحه الستمدة 
من سيم الواقع 
وكا أن للفلروف الجغرافية تأثيراً » كذلك للظلروف السياسية 


عليه بفضة تساوى وزذك الفيل ؛ وبعد وناة قطب ادبن ولى 


الأ نصير الدين خلجى لدة أقل من سنة ؛ ثم انتفل الأمس من 
الأسرة الحاجية إلىالأسرة التذلقية » وكان أول ملركبا غياثالدين 
تغلق فاتصل به حسرو.وصنف له 2 تثلق نامه © أى كتاب تغلق 
فى سنة. 760 هجرية وهو آخر تصانيف خسرو لأنه مات فى 
تلك الستة 
عاش خسرو #/ سنة وصنف ذه كتاباً أ كثرها فى الشعر 
اللغةالفارسية والمندية ضاع جلها إلا القليل » وعائى عشررة ملوك » 
وإن انجاوز مدة بعض ملهم سئة » بيهم ماوك الأمرة الاحية 
الكاملة ؛ وكان خسرو عالاً فاضلاً وشاعي] مفلقاً ؛ وموسيقياً 
بارعا » وصوفيا كبيرا . وسنتكار عن نبوغه فى الشمر وللوسيق 
والتصوف فى القال الآتى إن شاء الله رك 
السير أبر النمس أمل اميق الرشسف 


أثرا لا تمكن للباحث أن يتجاهله أو يتكره » ققد تنلبت على 
هذه البلاد عدة دول حاكة كلأغرريق فى القديم والساسان 
واللسامين ؛ وكانت الدولة الساسانية آخر الدول الفارسية التى 
حكنت إبران ؛ والتى توطّد لها العرش زهاء أربعة قرون منذ 
الفرنالثالث حتى السابع الميلادى » إذ ظهرت قبلذلك بقليل دولة 
الاسلام الفتية » ذا كتسحت مافى طريقها ؛ وخفق عل الاسلام 
على كثير من ديوع السالوء ولا كانت فارس قريية مر 
بلاد العرب فقد انجهت انبا | نظارثم بطيعة الال والوقم وم 
يلبث العرب أن خضدوا شو دولة بني سابان واستتيّّت' 
أقدامهم ذهاء كا أخذ الدين ينتشر فى رنوعها » ومن ثم أخذ 
الفن” الفارسى من رسم الى تصوور الى شعر يتأئر بعض النىء 
بمهذه الغلروف الجديدة التى أحاطت به » وزيا كان ذلك أوضح 
فى الشعر منه فى الرسم والتصوير 

وهنا نرى ازاماً علينا أنب نشير الى أن العرب حين غَنوا 
هذه البلادكانت هناك مبطة فنية ء ندلنا على ذلك تلك الآثار 
التى أماطت اللثام عنها بمثة ألمانية ؛ إذ عثرت على كثير من هذه 
سوم فى بلاد الأفنان ؛ وأقدم هذه الاوحات بوذة » ولكلها 
على درحة عالية من الاتقان 

وقد قامت فى ذلك اين مدرسة فنبة فى ينداد الى كانت 
ميكرا ثقافياً إسلاميا .يما » وإذكان العرب قد نشروا سلطائمم 
على هذه الربوع » نقد أدّوا للقن خدمة كرى بأنكانوا وسيطاً 
قويا فى نقل الروح الغربية الى الشرق ؛ وتطعيم الفن الفارسى 
بإلفن المربى ؛ وذلك بأن العرب اتصلوا اتصالاً مباشراً الم 
الواقعة على شواطى' البحر الأبيض التوسط » وتعاملوا معها فى 
جيع ماف ن الخياة . وإذاكانالشىء بالثىء يذكر » فلا بد لنا من 
أن نشير إلى أن أثر الف الصينى كان أقوى من تأثير الفن” 
الأوربى فى التصوير الغارسى ؛ وإن المقارنة بين ألفنين السيني 
والغارسى لُظهِر لنا هذا أجلى من القارثة بين الثانى والثربى ؛ 
وكان_الاختلاط فى أول الأس قليلاً » ولكن الظلروف الحيطة 
غيرت" الأمر الواقع ؛ وزادت الصلات توثقاً » إذ ظهرت دولة 
الذول ؛.وم من الجنس الأصفر نحت زعامة القائد المروف 
تيمورلنك » فاتصلث السلاد المينيّة روع الشرق الأدنى» 
وأسلف هذه البلاد جيما أ كثر ارتباظاً من ذى قبل . وهنا 
كان عصر ازدهار وقوة للفن” الفارسى ! 


كه الزسالة 


ذلك بأ الفشانين الفارسيين حين شاهدوا ثأر السورين 
الصينيين أتحبتهم هذه البراعة الفائقة والدقة التناهية فى إبراز 
المواطف والمناظر الختافة فى صور محسوسة تسترعى الانتناه ) 
وتشهد للم بالمبقرية والفن ]ذا كنك همدذه الرسوم نستازم 
التفكيرالدقيقق كيفيّة تبيئتها وإبرازها علىهذا النحو التجيب » 
ومن ثم بدأوا يجارونهم ودبحون سبلهم » ويترعون ]نارم 


وتواعدثم » ورأوا أن إبراز الاحساس بالواقم عند المشقرر 


أكتر مما عندثم »كا شاهدوا الدقة المظيمة والقدرة الرائمة فى 
يسم كل ماتقع عليه المين فى صورة جف ابة نة وك أنهم لم ينسوا 
أن يستلهموا الطبيعة صوراً ويستمدوامنها فنا جملنا تق موقف 
الاحلال إزاء هذا الفن” العالى الجسم" ؛ حتى إنهمصواروا تسلسل 
مياه ممالا يتقصه إلا المرير حتى تكون طبيمة 'نانية من عمل 
لأرء يجاني الطبيمة التى أوحدما الله 
وقد يظهر لنا من هذه السكلمة السالفة أن الفن القارمى 
كان صورة ثانية للفن الصيني ؛ أو هر فن صيني” رسمته ريشة 
فارسية » ولسكن الحقيقة هى أنه بالرغم من تأرء الى حدما بالرسيم 
الصبى فقد ظل عتفظلا بشخصيته وروحه وطبيعته الفارسية ع 
ولايثين الفن الابراى7 أن يكون قد أجل الفن الصيى ؛ 
ومهما يكن الأمى فهناك فروق تظهر حلية للباحث الدقق » حين 
:عرض عليه صورتانلمنظر واحد أولاها لصور صينى والأكرى 
لفارسى ؛ وحن حين نستمرض صورتين لمنظر من مناظر الطبيعة 
مثلاً ؛ تبارت فى إحداها ريشة صينية وى الأخرى فارسية » 
ذاننا نلاحفط فى الأولى التحرر من 'القيود الطبيعية وعدم العزام 
وحدة معيئة » بل زى كيف مخض" الفثان” الطبيمة لريشتة » 
بينا نلس تناسق الأجزاء وترتيب بمشها بالنسبة للبعض الآخر 
فى صورة القنان الفارسى » ورعا سأل السامع نفسه إزاء هذا ع 
الملة أو الملل المقيقية ‏ والباشرة أو غير المباشرة التى أدت الى 
افتراقهما بعفههما عن بعض بمد أن أحدا فى الفكرة » أمىالخيال ؟ 
أم الاحماس ؟ أم طبيمة كل" منهما ؟ وقد يكون ذلك أحد هذه 
الأسئلة : وقد تكون ججيمها متحدة » ولكن متاك أمر] لا بد 
منه ؛ ولاد أن نذ كره إذا أردنا إجاءة شافية توضلنا أو تقر بنا الى 
(1) كلة إبراى مناتعادل لفظة « فاربى » وقد طالعنا فصلا قها فى 


محة (داكة عتناه7) لأديب ذارسى أتبث فيه أن اللفظ الأول هر الأصح 
وعلى كل تند استممانا الأفظين لمننى واحد نحاشيا من النسكرار 


. بنيتنا » ذلكأن استيماب الفناتب الابرانى للنسافات لم يكن 


كاستيماب الصينى لها واهتامه مها ؛ فبينا يجد عند الأخير 
الطلافة الفنية » والاحساس بالحرية » إذ1 بتا يحد الفنان القارسى 
يحدد قبل البدء » وزسم لريشته عيطاً لاتتمداء ؛ وممالة 
لاخرج عنه بحال من الأحوال 

وصفة ثانية كان عتاز بها الفنان الفارسى على وجه العموم » 
تلك م أنه لم يكن لبشره بريشته. كثيراً » ورعا عد هذا فى نظر 
بعض تقاد العصر الحاضر جوداً ؛ وقد يخالفهم فى نظرتهم هذه 
كثيرون» ولسكل من الفريقين وجهة ة ورأى يباين رأى الفريق 
الآخر » وقد يتعصبون لهذه الأفكار والآراء» ولكهم يتفقون 
فى أنه عمل رائع جدير بالاتجاب ؛ وسواء أ كان للق فى جانب 
هذا أم ذاك » فذلك أمى مرجمه الى الذوق الفنى والشعور 
الرهف الذى يستشف اد قيقة خلال الطلاسم » ويتاسسى الشملة 
من بين أسداف الظلام ؛ ويتعرف الصواب والمق نبما تكالبت 
أسباب الباطل » ويستخ رجه كا يستخرج التبر من الثرى نقي 

وامل أقرب الأمثلة على هذه الصدّفة التى أثر'نا إلمها آنقا : 
أعمال ( مهزاد ) وهو أ كبر فنّان فارمى نبوأ ذروة لد من 
رسومه الفئّية » وكان بمتازاً فى إخراجها » قوى الافصاح عن 
مقصوده » ولكنة برغم من هذا البد اتاد والفن > الخالد ء فانتا 
لا تحده قدقم يألة ثورة على هذه القيود - كا يسمها البعضب 
ول يحاول أن ينتزع نفسه من ريقة التقاليد وترائم الآثارء ول 
تشهد له محاولة ولو ساذجة تجعلنا تقول إن هناك تباشير تور 
أو حركة مجديدية ضد ما تُالفوا عليه : بل رأيناه وتخلفه يسيرون* 
على مج واحد ءكأنها استسهاوا هذه الطريق المبّدة » وللكهم 
على أى حال ؛ وإ نكانوا قد اتصرفوا عن هذا الطريق » إلا أنهم 
ججيماً كرسوا جهودثم وصرفوا قواثم فى إبداع آناتر خالدات 
فى القن » تشهد للم بالمبقرية ؛ وحسهم عكر أن مهم التحف 
البريطاى انكر باوحات الفنّانين قاسم على والسعدى وغيرها 
من أقطاب الفن الفارسى 

وعلي العموم ككتنا أن نقول إن الفن الفارسى فن لأيكتق 
بالنارة الوا حدة للحم عليه فق ذلك شىء كير من الاستبداد » 
وهو در الى يشهد للفرس بالدقة والبراعة 


تلخيصس وترجة ‏ ' مسن تمر كرد 


مى القن القصصى اريت 


عمنعاط ممغتصسع0 ذا عل مقلاعآ 
القصمى الأنجلزى رلس دشن م10:16 وزناا 
ترجة على كامل 


ريس ديثز من أسغر القصصيين الاتجليز 
ست وهو كغيره من الكتاب الاتجليز 
العاصرين شديد التأثر بالذاهي الحديدة فى 

التنس ء فتراه فى قصصه يمد إل النسليل الدقيق 
لغ المواطف والتزعات التق تعصف بكل نفس 
إسائية .. والفصة التى نترجها له اليوم قد ترجت 


إلى عدة لغات حية ) 


تزلت مارية من غرفة نوم:وآلدها وقالت لعمنها ىق هدوء 
وحزن كعادتها دايا : 

لقد مات ! 

- فرفمت عمتها ( آن ) عينها من فوق الانجيل الذىكان 
بين يدها » وفتحت فاها حتى آخره وقد انتابها فزع عظيم » ثم 
حثت.عن متديلها ومسحت به عينبها العجوزين اللتين لا تسرب 
الما الدموع ؛ ثم بكت وم تقول : 1 

- إنهم بذهيون جيماً قبلى ! 

وفتحت مارية الدولاب وتناولت منه ( التريكو ) وجلست 
أمام الناركمادتها كل مساء » وأخذت تشتذل بإهنام رغر شرها 
وتعسها تمن السهر الطويل وعتايتها بإليت 

فنظرت اليا عمها وى تكاد تصمقمن الدهمشة » ودب ىق 
حسمها النشاط وصرخت فى وجهها قائلة : 

- تحر يامارية ‏ ليس هذا وقت (التريكو) . اذهى وابحثى 


عن الستائر لنفطئ مها التوافذ . ويحب أيضاً أن ننيد الميت 
ملايسه ونقوم له بكل ما يلزم 

على أن مارية لم تتحرك » ورغ أمها كانت مهو القوى 
كاك يظهر علما دلاثل فرح مصير » فقد كان بدو لها 
أنها حررت مرة واحدة من قيود عنيدة مؤلة » كانت تقول 
بوت منخفض غخاطية عمتها (آن) : 

- لقدكان والدى رجلا قاسياً يا عمتى ( آن ) » وكان كل لوم 
عنده بوم أحد لقد جمل من هذا التزل ( مدرسة بوم الأحد) 
وك من مرات حقدت عليه وكرهته » وكانت والدلى تشبهه.. 
وكنت أنا بين الاثنين كأ ننى فى جحيم لا يطاق 

فى أثناء, ذلك كانت تمتها ( آن ) تصعّد تنهدات الزن 
و الأم . قالت الفتاة : 

إنها الكقيقة الرة » والآن وقد مات الاثنان فانى أستطيع 
أن أخك عليهما ٠‏ أقد جملا منى فتاة مجوزا ل ثر من أمتع الحياة 
شيثا . نكنت لا أعرف غير الاتجيل من الصباح وعند الظهر 
وفى الساء ١‏ 

كانت الفتاة تتتكام بصوت ملو الحقد والعداوة؛ وكانت” 
ترتعش حسرة على نفسها . كانت" تفكر فى تلك المثة الراقدة فى 
الطايق الأعلى والسخط مستول علها . كانت تريد اليكاء ولكن 
دمعة واحدة ل ند مها عيناها . وكان وجهها الغليظ الذى بدا 
عليه النضب والكرياء متكباً على (التريكو) الذى بيدها . قالت : 

- والآن وقد ضاعت خيرأعوام حياتى العمل وسبيلهما » 
فسأبق بقية حيانى وحيدة » ولو كنا تركانى أخرج من التزل 
لاستطمت أن أجد الفرصة لأتزوج 

قاات عمها : 

- مهلاً . إنك لازلت ف الثلاثيومن عمرك » وف استطاعقك 
الآن أنت' تجبدى فى إيجاد زوج لك . إنك يامارية فتاة 
قوعة الأخلاق نحسنين الطحى . إنك لسث كفتيات 'اليرم 


5 


2 ازساة 


الطائتمات ء وهناك كثير 
مثلك ليتزوجوهنا 

واستمرت مارية تشتفل فى صمت ٠٠‏ ثلاثة وثلانين عاماً ! 
قبيحة النظرغليظة الجسم متكسرة القلب ! أى رجل ذلك الذى 
بريد مثل هذه الفتاة فى هذه الأيام ؟ 

وتملكها خرف عظم وهى تشتفل عم من الأشياء ققدتها 
فى الحياة ! لقد أدركت ماما أنباكانت تعيش .بعيدة عن عالم 
السرات والإذاتء والآن فات و نتالمتم . ولسكن ألميمد هناك 
أمل فى ثى" ؟ قالت الفتاة : 

- إنني أظن يا متى ( آن ) أنه يحسن أنتأييع هذا التزلى 


من الرجال الذين يمحثون عن فتاة 


وأقم على ساحل البحر 
تأجابت للرأة السجوز عل القود فى غشب » 
لا تنادرى س سعثرة الال الذى ركه لك أبوك ٠‏ هلا 


فكرت فى ؟ 

وأجهشت العمة باللكاء : 

- هاهو ذا الال باماريةقد ايتدأ يجمل منك فتاة منطفثةالآمال 
فاسية القلب . إإتى أعرف نفسيتك الآن .. 

وخ رجت العمة ارؤية اليت . وابتدأت عينا مارية الزرقاوان 
النطفئتان تأمعان من جديد ؟ إن اللتفكير فى الال الذى ورنته 
وفما عنجه هذا المال من السلطان.. قد جعل حرارة السعادة 
ندب فى جسمها الفليظ .غير أنمها كانت تود أن تكون أصغر سئاً 
مما عى الآن . وكانت عرف أيضا أمها قبيحة النظر 

ودخلت العبة أن قلامة من غيقة :النوم. وهى تقول : لقد 
رخل إل المال الآخر . إن وجهه جيل وطاهى » والآن يامازية 
أى مز نمهد اليه بالقيام بحفلة الجنازة ؟ 

فأجابت مارية : 

جرن جوز . إنه أرخص من توماس إيفاز 

ولكن إِبعَارْ ثمن ينتسبون إلى الكنيسة القدعة . إن 
الذن ترمو أ نفسهملايد بفضلونه » وعرياته أيضا أ كثر جالاً . 
فقالت مارية بوت الآمى : 

ولكني أنشل جون جواز. + لقد كنت ععه فىالدرسة وكان 
دام مى رقيقاً 

تأجابتها الممة آن وقد أخذها النشب: 


- إنه دجل أعزيب طلاع 

وَذهبت مارية وأحضرت الأقشةالبيضاءلتغطى نها النوافذ» 
.وكان ذلك علامة على أن الوت قد عرف طريقه إلى النزل 32 
تكد غضى عشر دقائق على ذلك حتى كا نسيل الجيران قد ابتدأ 
يتدقق ليروا اليت . وكانت العمة آن جالسة يجاني جثته . با 
كانت مارية فى الطايق الأرضى تصغى بسخبرية إلى كلات الجاملة 
والمرّاء التى بوجهها الها الزائرون 

' قالت إحدى النسام : 

ولكنك سوف تكونين فى سمة من الميس ء فلقد ترك 
أيضا وراءه مقادر خبأة من امال لا بأس بها . لقد كان دائماً 
متبصراً يا مارية . كان يشح من أجلك. 

فطت مارية شفتها بسخرية وابنسمت|نتسامة باردة وقالت : 

- إن كل ما هئا قد عاد إلى؟ . ولكتك عددعة الغطنة'يامسيز 
هاور . إنك تقكرين دائما فى امال 

آء !؛ مثلك أنث . إنه يبدو عليك أنك فتاة فير طبيعية من 
كل -الوجوء يامارية » ألا تذرفين دمعة واحدة على أبيك 
الممكين ؟ ها أنت جالسة ككتلة من الثاج. ‏ لا تعرفين الكلام 
إلا ىكل ما لا يتفق مم الوقف الذئ أنت الآن فيه ! 

وكآن الجيران خارج الغرفة يتكلمون عن عدم تأثر الفثاة 
وجمود عينم اللتين لم تعرف الدمنوع اللهما سبيلا ؛ ولكن مارية 


كانت جالسةفى هدوء ؛ مفعمة القلب بالأحتقار والنداوةالجميع » 


متمتمة فى أعماق نفسها بأن تكونموضع أحاديث | ألناس» هائئة 
بذلك الدخل الذى سوف تناله مما قريب ٠‏ وعنديل شعرت أنها 
أصبحت مستقلة طليقة » وفي نفس تلك الليلة أوت إلى سريرها 
فى فراشها الوثير باستسلام شهوالى . وكاعا الوت الذى أقبل إلى 
الل قد فتح فى أعماق نفسها منبماً من السرور المجيب 
ليآ 

وف صباح اليوم التالى أرسلت مارية عمتها ( آن) لتبحث 
عن لجز تفرجت آن وعى تتمتم بمبارات السخط والنضب» 
ولكنهاكانت تتمزى كلا كرت فى ألها ستفوز بخمسة شلنات » 
لتفترى مها وبا أسودٌ وقبعة . كانت تقول لنفسها وى تبكى : 

- وإن دفنه بيدى جون جوز سيئلقه فى مقره الأخير . 
فعرباته القدعة فراشها حقير للغابة . إنى أخجل ملم 


ازسالة لفق 


وعاد الجنز ممها واستصحبتهالىالذور الأعلى لي بقيس جثة 
اليث » ثم نزل الى الصالون حيث انتظر مارية 

وجاءت مارية ؛ فبادرها بقوله : 

- ما أ كثر وقار وجهه يا مس مورجئز 

فأجابته مارءة فى :الخال بنظرة خبيثة فإثلة : 

إن وجهك أنت سيكون أ كثر هدوءا ووقاراً حين 
يتوفاك 2 ال ! 

فسألا وهو مز رأسه الصثير : 

- كي ذلك ؟ لقد عشت حتى الآن عاقلاً رزيناً 

فقالت بخسث ومى تبحث له عن كرسى : 

-'لقد كنت فى الدرسة سبي مانا خداعاً » اجلس 
الآن ودعنا تدك فى الوضورع 

كان جون جونز شاب نشيطا عصبيا أشنبه بمصفور . 
ألق جون جواز قبمته جاه ع وفرك يديه ثم وشمهما على 
ركتيه التحيلتين ك ركب مراهن » وكان يماو عيعا رت 
يتظاهى بالبرود الحزين النبى. يتئابسين مع مبنته » فقدكان 
خفين الركة » ويدو كأ يثئله المئل الكثير » .وكانت 
.ميته كأأنها علوقة متذبرهة وجيزة ».كا أنه ل يكن ناجحا فى 
عمل كثاقنه ٍ 

قال جون جوز : وقد بدا على وجهه نوع من الاهتام : 

-أى نوع من التوابيث تفضلين ؟ 

وعنّدما نظارت اليه مارية تقلرة باعة احمرت وجنتاه وتولاء 
الاضطراب". سألته قائلة ‏ 

-ك القن الذى تريده ؟ 

كانت مارءة جالسة أمامه وجهاً لوجه تناقش الأثمان مكر 
ودهاء تجييان : وقد مطت بشفتها الثليظتين ؛ ويدا عللها التفكير 
والاتتباء » مما جمله يجب بها برقم سخطه . .ويمد حيماب 
طويل » قال : 

- إن كل ثىء سوف لايتكلف أ كثر من عشرين جثيها » 

فهزت مارية رأسجا قائلة : 

أن توماس إيثباز يأخذ أقل من هذا 

فففزجون جوز من على كرسيه » وقد تملنكه الغضب وقال : 

- إنك موودية إلى آخر حد يا مارية مورجتز » إنه: لايليق 


أن تكونى شحيحة هكذا فما يتعلق بالك ثم 

فوقفت مارية أبمناً » وقد ارت وجتتاها مرن ااغضب 
وصرخت: 

- إنك تريد أن تسرق الأام الفقراء 2 ريد أن ترح من 
فتاة لم يعدا أب !1 

فشحك جون جونز ساخرا : 

أيتام فقراء ! إنني متأ كد أن والدك قد ترك مالا وفير 5 
ولكن ابنته تريد أن يدفنك يدقن رجل معدم ار 

وقرقع أصابمه بعصبية » ونظرت مارية الئّه طويلا » وقد 
امخفض.جفناها وعاد لها خينها من جديد » ثم قالت : 

- إنتى أحب أن أراك غاشباً مبتاجاً » إنك هذا تكون 


أ كثر رجولة 3 ولكنك إلآن أ كثر عضا ما يحب أن يكون 


عليه (حانوتى ) 

“كان جون جواز يسائل نفسه مكيف يترلة هذا الرجل للوقر 
وراءه مثل هذه الفتاة الوسقة ذات اللسان البذىء !.على أنه تذ كر 
مجارته التى كانت آخذة فى التدمور » فقال مبدوء : 

دعينا من هذا يا مس مورجتز ءكونى | كثر عدلاًسوف 
أنظ لك جنازة لفمة بتسمة عشر جديا ونصف جنيه 

وطلبت مارية من عمها أن حضر الشاى اجون جواز ؛ 
وأترحِت فى خير ما عندها مرى الماوى والفاكهة .وأعطته 


منها كية كبيرة 


# 2# 
وفى نوم الدفنكان الطر يسقط مدرار؟ ؛ والساء مكفهرة » 
والجو رديقًاً . وكانت مارية حزيئة لأمها أنفقت كثيرا من النقود 
فى شراء فستان أسود جيل وقبمة »كانت تقول لنفسها بعصبية 


متنقلة بين الحوانيت: 


عسوت يعرفون أله حمس مورجاز الفقيرة اللن سن تستطيع 
أن تدرهن على أنْها سليمة الذوق 

على أن الطر ضايقها كثيرا » فقالت لممنها ( آن) وعى 
ساخطة فى صباح نوم الدفن : 

سأضطر للذهاب.لشراء معطف للعار وثعسية جديدة » 
إنى دان سيئة المظ » فسوف يكون هذا الهار ردباً 

كان المطر يسقط والرياح تصفر بقوة شدبدة بالقرب من 


م2 الزسالة 


القيرة » وكانت مارية واقفة بحاني الفبر متكئة يجمه الضخم 
على ذراع ان عمنها تفكر فى معسيتها الحريرية الجديدة وتنعم النظر 
فى الزهور التى بداعها الرباح » وتفكر بحسرة صريرة فى شباسها 
النطقء . آم ! ب 
مها حين ينتم لى كل ذلك ! بلا إنها سوق لا تنيع منزها وتميش 
بيدا » فستكون عهولة لا يعرفها أحد إذا ذهيت الى مكان 
آخر ؛ سوف تشترى كية من الفساتين وتنشر (الوشة) فى المى 
الذى تعيش فيه » ودهشى صديقانها . وسرعان ارات تفسها 
تتزل الى الدور الأرضى من السكنيسة فى روعة يحسدما عليها 
الميع . . ولكن ن عند ما أخق ابيع يرتلون الترتيلة الكمز زلة الأخيرة 
فكرت من جدد فى ألوان السعادة التى حرمت مها ؛ وأخيرا 
بكت » تفن بكازها كثيرا ما ينقل قلب عنتها ( آن ) 
وعند ما أخذت مكانها فى المرية أتبل ( الحانوتى ) وفى بده 
غطاء غ غلى به ركبتها وعلى وسجهه أمارات التأثر » ثم قال : 
ب إن داخل العرية بإرد . إنك قادرة على كم عواطفك 
بشحاعة ياع يرق مس مورجتز 
فأحابته بشموخ : 
أشتكرك يا جونج وتز )» أطن أنه لاد لك من شلن من 
أجل هذا النطاء ؛ 
وعندما دخل ايع العر سام ( آن) وقد بدا 
علها النشب » وقالت : 
إنك تتصرفين كا لواكنت قطعة من المشب » لقد 
أفسدت على" عملية الدفن » وكنت خجلة منك الى أقسى حد 
ذقال ابن عمة الفتاة فى صوت متأئر : 
- ياعزريزق » لقد يكت عندما كنا ترئل الترتيلة الأخيرة » 
فأحابت الممة : 
أه؛ عندما كان كل شىء قد انتعى تفريياً ٠‏ سوق يتكلم 
عنها كل من كانوا بالكنيسة 
كُ الت مارية بكبرياء : 5 
إن كل ما يقولونه لا سبمنى » وأنت 
أعس ذك حيداً 
م قالت ساخرة : 
- إن كل مافي المسألة أنك مسدينني من أجل تروت لاغير ! 


با حمتى ( آن ) تجوز 
مرائية ؛ إنني 


وعند ماوصاوا إلى المنزلسعدت مارية إلى الطاب الأعلى لكى 
مخلع حذاءها الضين الذى رح أصابع قدمها . وكانت جوع 
الناس قد اجتمعث منتظرة الطمام الذى يمد عادة بد النازة . 
وكانوا يعلقون بأصوات خافتةمن الجو عع ى كلما حدث ف الحنازة . 
أما مارية ققد فتحتصندوقا مئلقاً عفتاح » وعلى وجهها"ابتسامة 
خفيفة . وأخرجت منه علبة السحوق الأبيض التى اشترمها بسد 
موت والدها » ودهنت أنفها اللامع وخديها التحاسيين » ومى 
فى غبطة وسرور من هذا الأثم الجديد . وبمد ذلك لبسست قرطها 
هدو .٠‏ ثم أتجمت تحر الس فرحة منتفخة كأنها ملكة مهيأة 
من :جديا للتزول وعاها أعازات الأمة واللال . وف أثناء 
أزولها عءت أصوات بعض النسوة اللانى كن يتكلمن عند 
الدخل بصوت ماتخفض » فوقفت تنصت إلمهن ؛ فسمعورل. 
يذكرن اسمها . قالت إحداهن : 

- لقدكانت دائما سخيفة غبية . ولتكها اليوم كانت حك 
وضيعة النفسية لا يحمل قلها ذرة من التبل . لقد كانت مسجبة 
علايسها 0 فى حفلة زواج 

وألت الأخرى 

- أ تكن تفكر أنه كان يجب علبا 59 على الأقل 

اعتراقاً بالجيل من أجل ذلك المال الكثير الذى ترك لها 

- لقدكانت كشخصية مضحة فى مأساة عمزنة . ماهذه 
القبعة التى كانت نلسها ! أى مرض ف الذوق ذلك الذى حملها 
تلبس هذه القبعة فى جنازة بها ! 

ونزلتماريةببدوء . وعند ما أحست النسوة يقدومها ايتدأن 
يتكلمن بأسئ عن ساعة الدؤن ؛ ونظرن إلها بعيو ن كلها شفقة 
ورناء . فنظرت إلممن مارية » وقد كشر تعن أنيامها وساحت: 

أخرجن من منزلى يا ذوات الألسنة البذيئة . أخرجن 
من هنا ! 

مؤرى النسوة من وجهها الناضب . ولك نإحداهن صاحت 
لدى الباب : 

امسحى هذا السحوق الأبيض الذى على وجهك ليها 
الفتاة الفتونة ! 

ع د 2 


ويمد أسبوع ذهب جون جوز إلى النزل ومعه قاعة حسابه 


الورسالة ععق 


فأدخلته مارية إلى السالون » ووضمت على الطاولة 7سم عشرة 
ورقة من ذات الحنيه » فمد (الحانوت) التقود بعتابة . ثم التفت 
الها وقد أ-مرت وحنتاه . ثم قال راقم ونه : 

أرجويا مس مور جر أن تبطرى التصف حنيه الباق . 
فاحابته : 

إذن قدم لى حساباً عن هذا البلغ الضخم قتدات 
النازة متواضعة 

فصاح وهو هبز قبطته إنقعال شديد : 

سوف أذ كر لك ذلك أمام الحمكنة . نم سأقاضياك مطاليً 
عبلتى أينها المرابية الشحيحة ! 

كانت ماريةمتشحة برواء من القطيفة السوداء . لابسة عقدها 
وقرطها . معلقة ساعمها فى ردائها الضيق اللنسق بحسمها الفصل 
على آخر طراز . قامت مارية من على كرسيها وقالت بطريقنها 
الاصجليزية الى شيقة 

مشي ااا ا 
كنت“ أظن أنك رجل مبذبب ولكن يظهر أني كنت مخدوعة 

ظل جون جوز صامتا وكاأنه تذكر لؤأة شيئًاً . فنظر الها 
بمينيه اللاممتين اللنين تشهان عينى قرد » وقد بدا عليه الأم 
والحسرة ؛ ولكن مارءة خرجتمن الغرفة بيرودوعادت وفيدها 
كيس من التيل » وأخرجت منه حزمة منتفخة من أوراق 
البتكنوت . فنظرجونجو زا التقود . وقالبسوتتبالهاللموع 

- اغفرى لى #ورنى يا مس مورجاز . لقد نسيث فى قترة 
عضى الأسارة الؤلة التى انتابتبك . بإإتعى! م ستشع ر بن 
بالوحدة ».إن عمتك ليست ارفيق اللازم لفتاة شابة . ملا وشمت 
بعد مشروعات تقومين مها فى الستقبل ؟ 

لقدكان قلبه النير الحساس يفق حقيقة تحرارة رحمة 
عارية التى لا أنيس لما . وابتسمث مارية ابتسامة خفيفة ؛ ومى 
تعبث بيسدها فى أوراق البتكنوت » يما جون جور ينظر الها 
وعليه أمارات التأثر ْ 

أجابت مارية : 

- إنني لست متسجلة . فسوف أعيش عالي فى بسطة من العيش 

فقال جون جوز : 

- حقاً . وككنك أنتحصل على تمن جيد لهذا النزل وللأربءة 
عل الخري التى تقع فى طريق القاجم ٠‏ !نهم خالون من حق 


الأرتفاق . ألبس كذلك ؟ 

ذقالت مارئة ضاحكة 

- إنك تريد أن تعر ف كل ثىء1 . 

وخراجت ثانية حاملة ممها الكيس » ثم عادت وممها 
وجاجة من النبيذ الفاخر وطبقاً من البتكويت . صرحت مارية 
بنشوة وافتخار رافمة الجاجة إلى اعلى : 

- إسا الأولى فى هذا امازل 

فال جون جوز ضاحكاً أبنأ 

- لقذكان والدك مدمئا على شرب الاء : 

وبيما كانا بشريان كانت مارية تنظر من اانافذة باشو كلها 
فى حل . ولكلها لاحظت أن الحانوقى برمقها بنلرات عصبية 

قالت مارية ؛: 

-لا» إفىلم أضم بعد مشروهات . كنت أريد أن أنتقزمن 
هذا الل . ولكن فتاة غير متروحة لادد أن ستشدر بالوحدة 
الضنية فى مكان غريب . أما إؤا وجدت وجا . :. 
عينها الذابلتين 00 : وكأنهومئ ناحيته بنظر إلها بتحدي قشديد 

لقدكان ذلك ! كثر مماكان يأمل ؛ فشرب قدحه سريعاً » 
ثم رفع كوبته بيد موتمشة واتحى على ركتيه أمامها ؛ وأمك 
يدها وهو بتكام بميارات سريعة مضار ةقائلا : 

اا . إنق أنا أبضا أعرب 
وحيد . لقد أحببتك منذ أن رأبتك أئناء دذن والدك هادثة 
ووحيدة .حت إن أخبك ٠‏ أنقي 
غيب محوك 

- فأخذت مارية نشحك فتك طويلاً لا ينقطع ثم قالت ذ 

حستاً ؛ حسناً ؛ إنها مصادقة تحيبة : لقند كنت أءتقد 

ياجون جواز أنك بخيل لدرسجة أنك لا تستطيع أن تحب . هل 
يحببى من أجل ذاتى ؟ 

فتال جون جوز بحزن : 

إنك قاسية خبيثة 

فأجابته فى الال بحدة : 

أوه ! إثتى لا أشير بالمب نمو أى رجل ما . إنتى أريد 
أن أتزوجك ليكون لى اعتبار فى أعين اثناس . والآن كم يكون 
هذا مغاحأة يحسة بالنسة لأولتك النسوة يما ! 


0000 ورفءعثت 


أشعر فى أعماق نفسى نشى* 


على لأس 


ع ازسالة 


صُوء مرب على فص در بفوس 
نعرف ما لقضية دريفوس الشهيرة من أهية وآثار بإلنة فى 
تاريخ فرنسا المعاصر السيامى والاجماعى . وقد مفى اليوم زهاء 
ثلائين عاماً على خائمة تلك القضية الشهيرة التى حك فهها على الضابط 
البرى" الفريد دريفوس بالنى والتجريد ؛ واستمرت أدوارها ين 
إعادة نظلر ونقض وأحكام تمتلفة مدى عشرة أعوام » تأآرت 
خلانها الحيا: النرنسية العامة أبعا تأثير ؛ ثم حك نهائياً بتبرلة 
الضابط الظلوم ورد اليه حقوقه واعتباره . ومعذلك/ تقل بعدآخر 
كلة فى هذه القضْية الشبيرة . ققد صدر أخير؟ كتاب بالفرنسية 
بقم مزى ما زيل عنوانه.2 ناريخ قضية دريفوس ونفسيها 5 
يذهب فيه الؤلف إلى رأى جديد بوفق فيه بين راى القائلين 
ببرادة دريفوس ودأى خصومهم وأنه يكن فى السألة كلها 
خائن ولامتهم اه إذاكان نمة متهم + قهو متهم من نوع جاص 
لأنه ل يكن سوى الكولونل شماوتز كوين اللحق الحربى للسفارة 
الألانية ؛ فهو الذى دبر الدسيس ة كلها » وتمل على تثرير أركان 
الحرب وخديعته 
ذلك أن التكولونل لاحظ منذ مدة أنْ مدام بستيان خادمة 
السفارة تحمل دائما قصامنات الورق التى يلقسها فى سلة المهملات 
إلى فلم الخابرات الفرنسى ؛ ففكر عندئذ فى أن يخترع حكارة 
« البردرو » وهى الوثيقة الى كانت أصل القنية كلها » كتب 
عندئّذ هذه الوثرقة بنفسه ء مقإدا ذنها خط الضابط استرهازى 
الذى كان لديه تماذج من خطه لأندكان بكاتمه ؛ ولأكتب الوثيقة 
منرقها بد ذلك » وألقاها فى سلة الهملات ؛ فأخذت مدام 
بستيان القصاصات كاامتاد إلى 0 الخابر ات ١‏ 
ويؤيد مسبو مازيل رأنه بأدلة منها أن « البردرو » كانمكتوياً 
بنرنسية ركيكط لا عكن أن تصدر من شابط فى أركان الحرب 
مثل دريفوس ؛ ولا تمكن أبضا أن كرون من كتاءة استرهازى 
لأنه كان يكتب ختطابانه دائا فى أسلوب مختار ؛ وكل الدلائل ندل 


على أن « البردرو » إماكتبه رجل بالفرنسية يفك بلفة أخرى 

وقد أثارت نظرية مسيو مازيل اهام كبيرا فى دوائر الناريسم 
والقضاء ؛ ونالت تأييدا كيرا 
آثار ملك سيا 

ما زالت اساطير'اليصر القدم التى نجرى محخرى التوارريم 
تثير طلمة الباحثين والكتشفين ؛ فهم يحاولون فى فلسطين مثلا 
أن يعثروا #آثار سلبان وداود ؛ ويحاولون أن يكتشفوا يقايا ارم 
ذات الماد » فى بلاد العرب . وهنالك من يحساول أن يكتشف 
آثار ملكة سيأ فى بلاد المبشة » وذلك هو الكونت بيرون دى 
برورك الملامة الأثرى البولونيى ؛ وهو ممن يمشقون الأساطير 
القدعة ويهيمون يتحقيقها ؛ وند أكتشف من قبل فى تلك 
المجاهل قبر « تبثى هتان » الذى كان يعتير من قبل خرآئة ؛ ومنذ 
أشجر عاد إلى المبشة مر طريق السودان الصرى » ليحاول 
البحث عن مناجم سليان الذهبية » وآ ثار ملكة سبأ الشبيرة ؟ 
وعكف على البحث مدى حين فى هضاب بلاد يامو ؛ ولسكنه لم 
يظفر بآثار حقيقية تكشف عن حقيقة تلك الأساطير الشميرة ؛ 
بيد أنه استطاع أن يجمع كثيرا من العلومات الأثرية الهامة عن 
تلك النطقة ؟ ورعا عاد فى فرصة قريبة ليستأنف مباحثه 

والواقم أن من الصمب أن نفتنع بصحة أمثالى هذه الأساطير 
من الوجهة التاريخية : وقد يكون لبعضها أساس تاريخى » 
ولكن الأسطورة حيط به وتجرده من حقيقته الأولىلتخرجة لنا 
فوب خرافى محض . وموهذا القبيل أسطورة قير «الأسكندر» 
القدونى » وكونه قد دفن بالأسكندرية » فقد اهتم الستر هوارة 
رم كفك قبر توت علخ !مون بهذه الزوابة . وأشد بالفمل 
يبحث عن تحقيقها. تمبيداً لا كتشاف قير الأسكندر . على أن 
لمذه الأسطورة مياداً أخرى ؛ إذ روى أن الأسكندر دفول . 
إلشام : أو ببلاد الفرس ؛ وقد ذهبث جهو البلناء لتحقيقها 
سدى منذ نصف رن 


ازسالة نوف 


التنافس بين الفاكسقي والررتلديا على استعبار الشبوب 
كثر الجدل أخيرا بين السحف الألمانية والصحف الايطالية » 
واتفردت الصسحف الألانية إلى جانب الصحف الروسية بالجلة 
على مشاريم إيطاليا وجهودها الاستعارية » ولاسها ف بلاد الشرق 
الأدنى . وتتهز الصحف الألانية هذه الناسدية لاحملة على 
< الفاشستية 6 والقارنة بها وبين الاشترا كية الوطنيية » 
( المنارة ) الألانية ؛ وقد نشرت علة 2 فولك أوند رخت » 
( الشمب واطق ) اليرلينية أخيراً فصلا تندد فيه مخطط إيطائيا 
وبالفاشستية الايطالية » وتقول إن سلإم شعوب الشرق الأدنى 
لا حققه الفاشستية التى عى فى الواقع عنوان عمر قد خم 0 
أما « الاشترا كية الوطنية .4 فعى بالمكس نظام جديد قد خلق 
.أساوي جديداً للتفكير يمارض كل ما ذهب اليه النظرية الغربية 
فى شأن الدولة والرأسالية » ولا سلام الشرق إلا باعتناق مبادى, 
الاشتراكية الوطنية . وقد ردت -جريدة لا جورثالى ديتاليا » 
الايطالية على هذه الجلة » فقالت إنه براد أن يخلق تمارض بين 
الفاشستية والاشترا كية الوطنية » وأن تخد من هذا التعارض 
أساسا أنافسة سياسية تزمع ألانيا أن تقرم مها شد إيطاليا فى 
الشرق الأدنى وتسل الصحيفة الايطالية بوجود فروق جوهيية 
بين الناشستية والاشتراكية الوطنية » ولكنها تنوه ما تقوم 
عليه النظرية الألمانية من التفاضل بين الأجناسء وأنها تطالب 
وحدة الأمم . من الوحهة الخنسية . والواقم أن أ م الشرق الأدنى 
تتكون اليوم من منررئع من الأجناس الختلفة » كنكل من 
-حول المنس الغالب ؛ قاذا ذكرت فى ألا تطبق البادىء المتلرية 
فملها أن تمزق نقسها مختارة » وأن تتنازل عن أجزاء من أراشها 
تعمرها الأجئاس الدشيلة أو التحملة 
وهكذا ن م هذا المدل عر غايته » فأتصار الاشترا كية 
الوطنية 0 أنهم أحق باستعبار الأم وبسط 18 عامها ؛ 
دام الشرق 
تسبهدف فى الحالين الى مطامع الاستمار ودسائيه ؛ ومن ألفيد 
أحيان أن تتبع الأم الشرقية مثل هذا الحدل لتقف على ماتبطنه 
الفاشسنية الايطالية أو الحتارية أو غيرها من الدعوات والبادىم 
الخلاءة حوها من ضروب المدر والعدوان 


ويعارضهم أنصار الفاشستية فى هذه الذعوى ؛ 


الس بر و 

كتب كاتب فى جريدة « الطان © نة شائفة عن السرح 
والسيما وما يضطرم بينهما من منافسة يتوء لها السرح . ومتا 
حين يثور المدل حول هذا الوضوع ؛ وتتجه ممثلم الآراء الى 
أن تقدم الفن السيهاق كان ضصربة قاضية للدسرح ؛ وأن السرح 
بتدهور بل ينحدر الى الفناء بسرعة » وأن السيئا قد اتزعث 


مئه مقلم رواده ويحبيه . ويقول لا كاتب « الطان 4 إن هذه 
الجلسات السينائية الصخيرة » ومتاظرها الشعرية الغربية ؛ قد 
خلبت حقاً ألباب الناس » غير أنه يذهب الى رأى جديد فيا 
يتملق بتقدم الفن السينالى ؛ فهو برى أن السيما ليس الها من 
الوجهة الفنية عدو الد من نقسه » وأخطر 
من جهة عبد القوة الالية يطيعها طاعة عمياء؛ ومن -جهة أخرى 
عبد المخرجين ( مخرج الناظر ) . ولاكائت الأشرطة السينائية 
لنة عالية » فان تخرجبها لايفكرومت إلا فى إخراج أشرطة 
ومناظر يحتذب أعفام تموعة من الرواد »'وككن أن تمرض 
فى نفس الوقت فى بر كوهاما وبرلين وباريس ولندن ونيوبورك 
وشتنهاى » والتسجاح يندق المال . على أن هذا التجام تفسه 
يحمل المخرجين على أن بتحروا دائماً التأثير فى العدد » وتجاح 
الكية لائجاح التوع ؛ ومن ثم كانت ججهرة « الأقلام » 
العاثلة فى المناظر والأذواق العامة ؛ ومى مناظر بحت معروفة 
يتوقعها ويتنبأ مها الجهور بلامشقة » وهذا الايجاء المادى امخض 
الذى يتخذه القن السيهانى يثير 7 بين الكثيرين ضرا وخربة 
أملء وهؤلاء يرون أن الغ ) يعد برضى أذواقهم وأمائهم 
الفنية » وأن السرح هو الكفيل بتحقيق هد الأذواق والأمانى 

ولهذا يتجه الكثيرون اليوم ثوب السرح ؛ ويعود السرح 
فيحرز بمض النجاح والانتعاش » ولكنه انتماش بعلىء يحتاج 
الى وقت غير قصير ؛ غير أمها على أى حال ظاهرة ندعو الى 
التفاؤل . وى وسع أنصار السرح والقن السرحى أن يتتهزوا 
هذهالفرصة فيضاعفواجهودثم لتجدددالسرح من التاحية الثنية ؛ 
وبستطيع الكانب السرحى أن يؤدى فى ذلك التجديد دوراً 
خطير] :.إذا استطاع أنمتفب بزود السرح بطائفة من الآراء 


والناظر . المتكرة 


من ماجة 0 ذهو دن 


1 


فى نادى الفلم العرافى 
عقد نادى القل فى بقداد جلسة فى دار أحد الأعشات» 
وقد ألتى فى هذا الاجماع رئيس النادى الأستاذ رضنا الشببى 
محاضرة عن (! لجريطى : فلسفته ومكتشفاته ) وهى نتيجة دراسة 
أكتاب من أتم كتب الجريطى » وهو من أنفس الآثار المربية 
التادرة امه « غابة الحكم 1 أحقٍ النتيجتين بالتقدم 4 ؛ وبعد 
أن ألم الحاضر بتاري الجريطى قائلا فى هذا الباب إنه صاحب 
رسائل ( إخوان السفا ) الأندلسية التى ألفها على نط ( رسائل 
اخوان الصفا ) العراقية فيذر قما بذر التفكير العامى فى 
أذمان الأندلسيين ؛ فلم تلبث الفلسفة أن ازدهرت فى المصور 
النى تلى عصره فى الأندلس » وبجاء منها أمتشال ابن رشد واين 
الصائغ وان طفيل وبي زهى وغيرم مر أعيان الفلاسفة 
وا مفكرين . وذّكر أيشا أن الجر يطى عاب عدم موضوعات تاريخية, 
وفلسفية » وهو مؤل فكتاب ( تارم فلاسفة العرب ) ترجم فيه 
الكندى وغيره » وقد استظرف الكندى: رصالة موضوعها 
( كية بقاء دولة المرب ) (؟) 
وبعد ذلك شرع الحاضر يسرد نتيجة دراسته لهذا الأثر 
من نار الجريطى وقال : يستفيد من هذا الكتاب ؛ أى كتاب 
غاية المكيم ؛ من يعنى بدراسة نارغ الحشارة البشرية فى أقدم 
عميورها ؛ ومستنيطات الأنم للعريقة فى القدم من أنباط وأقباط 


وسريان وهئود وغيرمة» ومكتشفاتهم وجهودهمق تقدم العمرآن ؛ 


وبمد أن أورد هذا وحوه تال : لا أستبمد أنا والحالة هذه أن 


يكون لآراء الجريطى ومكتشتاته أثر فى عمراات الأندلى 
وازدهارها خسوساً فها يتصل بالمتدسة والكيمياء وعل الواليد 
الطبيمية » وإن سكت الؤرخون عن ذلك كله . واستنتج من 
مواشم أخرى من الكتاب أن الجربطى فيلدوف يل إلى 
الدراسة الشاملة ؛ ولكنه برجحالملوم الواقعية التى يؤيدها الس 


والتجرية ‏ ولا بذعن إلا لأحكام المدد والأرقام فى تقكيرء . وأنه 
مفكر من طراز أعفلم مفكرى الممر فى ارياضيات والطبيميات . 
وبتحو من بعض الوجوه منحى الرياضيين الأوربيين فى محاولة 
إخضاع قوى الطبيمة واستخدامها لرفاه الأنسان ورفع مستواءفى 


سر الحضارة ؛ هذا ويحوه (البلاد البغدادية) 
1 


غير والناريج 

قرأت ف الرسالة السابمة والمانين تبأ « عيد الربيع القوفى 
فى سورية » وأن (فريق كبيرا من طلبة الماممة السورية والدرسة 
التجارءة والدارس الثانوءة المالية عقدوا اجتاعا نحثوا فيه 
مشروع إقامة عيد قومى ف الربيع وأطلقوا عليه اسم عيد الرييع 
القوى ) . فمجبت من نفسى ! كيف أ كون فى صلب دمشق » 
وأكون أشد الناس صلة بمثل هذه الشروعات ء ثم لا أجم سهذا 
اللبر إلا من مصر . . . وإنى لأملفح « المزيرة © كل بوم 
يتفضل منشئها الفاضل فيدث بها إلى . ولكن من طبى أفى 
31 كل الموز بقشرء. . . وأ أتخير اللباب من كل شى' » 
ولذلك لم أقرأ هذا الخبر ف الجزرة 6 ..أما وقد نشر فى« الرسالة» 
والرسالة دبوان العرب » وكتاب اشرق ٠‏ فلم يبق من قراءنه 
والتعلين عليه بد" » كيلا يعلق مته شىء فى نفوس القراء » ويق 
عغزاة خالدة لدمشق 

والحمق أن شيئا مما قالوا لم يكن » وأن هذا الاجماع لم 
بمقد إلا فى رأ سكاتب هذا الخمر » وأن لطلبة الجامعة السورية 
لمن تنطاق بلساتهم ؛ وتنوب عهم » ولم يدع واحد من أفرادها 
إلى اجماع » ولم تدع عى أحدا إلى اجماع لثل هذا . . . ولما 
مشاغل وأعمال مى شير لهمذء الأمة وأجدى علها من تأليت 
مواكب ( تمثل أزاهير دمشق ) .. . ورفيها الشاب العام 
الفاضل الشييخ معروف الدوالى رسجل مسل بكرة أن يدخل باخوانه 
« حر الضب » ! 


اأرسالة وفيت 


( أما الدرسة التجارية « المليا 6 (؟) التى يقوم أحد طلاسا 
برحلة إل ثمال سورية من أجل هذا الشروع ).لطاع أمرها أنها 
دار فى طريق الصالهية اس تأجرها قنصل إيطاليا منذ شهور » 
وكتب على باسها 5 الدرسة التجارءة » واشترى لما مدرسا أديياً 
كيرا معروقا . . . وذهب هذا وذاك ومن والاهاء يحخطيون فى 
الئاس بلثة « الذهب الايطالى . . . وى الئاس أناس عقوم فى 
جيوبهم ؛ ويطون أ كفهم » فاستجاروالمر » ويعثوأ بأبنائمم 
إلى الدرسة » فسكان فها أربمون طالباً » من أص ل أربمالة ألف» 
ثم بسكان دمشى وضواحبها ! 
وأما الدارس الثائوءة فى دمشق » فان كبراها الدرسة 
التتجهيزية » وأنا أعلم طٍِ اليقين أنه ليس بين الألف من طلامها» 
طالب واحد عل من أمس هذا الشروع أ كتر مما يمل أى قارى' 
من قراء الرسالة 
ودمشن أعقل بحمد الله من أن تسغفل ف التقليد إلى هذه 
الدركة ؛ وإن دمشق لتعلم - إذا ل يكن من التقليد بد أن فى 
بإريس شيئاً غير مواكب الزهى » هو الجيش الذى تستمرض 
مواكبه وم 4 يوليه . وأن فيها غير الشباب الذبن يحملون 
الأزهار شباباً يحملون البنادق والسيوف . . . 
وحسب دمشق عار ذلك الؤتمر النسالى ! أقلا تمثى المصيبة 
إلا على ساتين ؟ 
ومسو 
كان مطمم (سان ججس ) فى مساء الثلاناء الماضى شمن حافلاً 
بسدور العلداء وأعلام الأدب وأتمة القانون وأعيان الصحانة ؛ 
اجتمعو! لشكرجم صديقنا الأستاذ أحمد أمين رئيس لنة التأليك 
والترجة والنشر » وساحب فر الاسلام وضصى الاسلام » وأستاذ 
الأدب المرلى بكلية الآداب . وكانت هذه المأدة متذ طويل ساجة 
ملحة فىتفوس أصدقائه وزملائه الذين راقبوا عن كثب جهاده 
الدائب الضى فى خدمة المم والتأليف عشرين سنة» فلما بيات 
الفرصة بانقضاء عثرين عاما على رياسته للجنة التأليف والترجة 
والنشر ؛ وإرتراجه المزء الثانى من نص الاسلام نلاقت رغبات 
الأعضاء والأسدقاء على إقامة هذه الحفاة » فأقيمت برياسة الأسئاذ 


عب الطنطارى 


الجلي ل أحمد اطق السيد بك زعم انهضة القكرية المديثة » وساهم 
فها اولياء الثقانة من رجالات وؤارة العارف والامعة اللمصرية 
وتمعاللئة العربية اللكى ولنة التأليف والترجة والنشرء لاس 
الحتفاون عشرة عشرة إلى الموائد النخمة يتبادلون شحى الأحاديث 
فوقار الملماء واحتشام السادة » حتى إذ! فرغوا من الطدام ميض 
معالى رئيس الأدمة فافتتح التكلام بإلثناء على جهود الذكتور طه 
حسين فى تعرف الأدنى العربى على شوء الناهج العلمية » وذكر 
23 تعاون (الثالوث الأدبى) طه حسين وأحجدأمين والمبادى على 
خدمة الثقافة الدربية بتألين كر الاسلام وتحاه» ثم لمم بسبق 
الأستاذ صديقيه إلىأداء نصيبه » ونوه بأمركتبه فىالمياة الأدبية 
الحديثة ؛ وتساءل لماذا لا يتوج مع اللغة المربية اللي عدم 
الكتب القيمة أسوة بالجامع الأخرى . ثم قام من بعده ساحب 
الفضيلة الأستاذ الراغى فد كر فى منطق عذب وبيان هادى* » 
أمتب الدراسة فى الأزعى تروض المقل على مصاررة البحث 
ومتابمة الدرس ورقبة الاستقصاء » فاذا صادفت عقلاٌ خصي؟ 
وخلقاً قوع وطبعاً سلباً أنتجت أمثال (الشيخ أحد أمين) ؛ 
ثم تكلم الذكتور أحمد رك وكي لكلية الملوم فبين فضل الاأستاذ 
على طنة التأليف والترجة والنشر بقوة ارأدته ودقة ادارته وكرم 
أخلاقه وحروة تالئه برياسته لهاعشرينسنة متوآلية . ثم تلاه 
الدكتور عبد الوهاب عنرام فلخص السفات الثلاث التى ناز 
ها الأستاذ أحمدأمين وهى حب النظام والدأب والتثيث وجاءها 
صفة واحدة فى حب الحن 

ثم قام على أئرء الذكتور أحمد عبد السلام الكرداى فأفاض 
فى وصف الجاذبية الروحية التى يؤر لبها الأستاذ أحمد أمين 
ف مناظريه ومعارضيه فيبلم يحرها من نفويهم مابريد ؛ ثم 
تكلم الأستاؤ تمد كرد على عن البلاد المربية » والاأستاذثللينو عن 
المستشرقين فأجاد التعبير مما تشمر به النفوس الفاضلة من إجلال 
الم وأمر, ٠.‏ ثم كان خاتمة التتكلمين الذكتور طه حسين قأشاد 
فصل الأستاذ نللينو على دراسة الأوب العربى فى معمر » ثم وف 
صديقه الأستاذ الأمين ماهو أهله من التقدير والجد ؛ ثم ميض 
الأستاذ الكرم فشكر الداعيت وامدعوين فى حبارة أخاذة 
الأساو ب شديدة الروعة 

والرسالة ترجو أنتؤدى واجها لصديفها الأستاذ فىعدد مقبل 


0 


مع ازسالة 


للأستاذ خليل هنداوى 


وقلت للامتاذ«النعيمى عقب وصوله الى لبتان 2 
هل أعددت وراءك غريالا'آخر ؟ تأباب : 
ذاك غربالانطوى » فتحث به طريق ال التور » 
والآن أرانى سائرا الى الحجة الق فر ضتها على 


الحياة » أو فرضتها على الحياة . ٠.‏ . . 

فأعطانا » الراحل » وكتاب 8 حبران حليل 

سيران » رخ.م) 
الإ سم 


وهر مسار فبليل صسرالم 

وما إن صدركتاب 2 جبران خليل جبران 6 حتى تتاولته 
الأكف »ء ونهانت عليه الناس . وما إن تلاه الناس حتى موا 
ب وتفرقوا فى شأنه شيماً : شأن العظم لايمرف أحدا ممه 


ممتدلاً ! فن ناتم على النميمى لأنه قضح أسزار صدي ق كان بيجب 


الاوزاعى 
( بقية النشور على صفحة 4١‏ ) 

رثاام : كانت وقاة هذا الفقيه الكبير فى سنة ١69‏ ه » 
وقد ذ كرها أب النداء فى حوادث تلك السنة ؛ وتوف وهو 
فى الجام فى يروت » وقبره على ما ذكره أبو القدا فى قرية على 
بإب بيروت يقال لما خنتوس » وأهل القرية لا يمرفونه » بل 
يقولون هاهئا رجل صال 

والسبب فى وفائه على ماجاء فى ان خلكان ؛ أنه دخل 
الجام ؛ واتفق أن صاحب امام كان مشغولاً فأقفل عليه الباب 
ومتقى ء قلماعاد فتح الباب قوجده قد فارقالحياة . رحمه الله رحمة 


عليه أن يحفظ حرمته بمد الموت » ومن حبذ لآن الأوب لايمرف 
تسترا ! والحقيقة لاتمرف موارية ؛ وهكذا ذهب الناس فى شأن 
الكتاب مذاهب غتلفة » وللناس مذاهيهم 

أراد البمض أن بدرسه ججبلة ؛ تفرج من درسه عالابرضاء » 
وشاء البمض أن يذهب فى نقده ما يفرضه الناقدون على غيرمم 
من أساليب جافة » ومقاييس محدودة ؛ ومتى كان الأدب . ابن 
الحياة ‏ يقبل الحدود والقيود ؟ 

الكتاب عام بنفسه » متفرد بروحه وبطريقته وبتقده » 
صسارم ما شباءت الصرامة ء وعادل ماشاء المدل . ولن نتبين 
هذه النقطة التى تمازج فنها العدل والصرامة فى مواطن كثيرة » 
إلا إذا اطلمنا على القياس الذى أعان عنه تميمة فى مطلع ٠‏ 
الكتاب ؛ وهو مقياسه الخاص ف الأدب والفن واللياة » ثاذا 
فهمئا هذا القياس تهمئا الكتاب »؛ وإذا أعرضنا عرى هذا 
قياس ضاع عنا جوهى الكتاب » والفاية التى ألف من أجلها 

لاريد تعيمة أن يمرض فى كتانه تاريكتا له تناصيله وله 
آفاقه ؛ والبشرية ‏ فى اعتقاده ‏ ل تكتب حتىالآن ناريخ إنسان 
ولا ناريخ شىء على الاطلاق » ونا أراد أن يحرى فى درسه لياة 
جبرآن مم عقيديه الشائعة فى نفسه « إن النن مبما تساي فى 


واسعة ؛ فقد.كان إمام أمل الشام غير مدافع 
هذا وإلتب ماذهيت إليه فى هذه الكلمة ليس إلا حاولة 
بسيطة أرجو إن لم أوفق فى نتاتجهاء أن 1 كون. قد وفقت فى 
الطريق الذى سلكته . فالبحث ف اعتقادى نأقص” مبتسر » 
لأى م أطلم على كل ما كتب عن الأوزاعى قفد تكون متاك 
اكتب كثيرة » لم تنشر أو لم أوفق الى المثور علدها . وعسى أن 
حفن هذه الكلمة بعض الباحثين من النضلاء فيو هذه الترسمة 
ويحلل هذا المذمب إحياء لتراثنا العلى الذى ذهيت ,ه 
الأحداث والقروث 
القدس عبر القارر على اع رفى 
تكلو ربوس فى العاوم 


اارسالة 4 


نظر صاحبه ونظر الناس ليس من الأمية على شىء مالم يترجه 
صاحبه والناس الى قوة تنشط مهم من عقالات العيشة الحدودة 
إلى حرية الحياة التى لا محد ‏ من الانسان ف الله الى الله فى 
الانسان ‏ والأدب مبما جل لاممتى له إلا على قدر مايكشف معني 
الحياة الذى هو أثبت من الأرض وأبق من المماء 3 

درس التعيمى ران مهدا اللقياس ؛ ويدرس الأد ب كله فى 
جبران» والأدبعندههومئ لعل إذار بط الانسان»هحيانهاللحمية 
والروحية ؛ وهذا مقياس جاد صارم ؛ لايجعل من الأدب ملهاة ) 
وإغا ينزله منرلة لياف ...وان واقع فى السكتاب على فصول 
متنوعة » هى يجمانها حباة جيران ؛ وهى بمجموتها تاريخ ذلك 
الصراع المادى لمعن له امادة » وذلك الصراع الروحى الستمر 
ليتق روحه من أدرانها وشهوانها الأرضية . وفسادها أن 
صاحهما يحاول أن يفوز فنهما فى وقت واحد 

فى الكتاب تاريخ جبران الأنمان » وجبران الفئان » 
وجيران الشاعن .؟ تاريعخ هؤلاء الأشخاص الغترقين حث لواء 
عتل واحد . عثى كل مهم فى طريق ؛ ولا بدرى أبن سلك 
رفيقه ..وعقلى جيران يظن أن نفسه هادة مطامئنة - ونفسه 
منشقة .على نفسها . جبران الأنسان لا يلتق وجبران الشاعس 
الفنان إلا يالميال ؛ والخيالن وحده لأيكى إذالم يقو على الاراد » 
ويجنحها بيجناحيه ويطير مها الى حيث شاء 

رسم النعيمى فى كتاءه لميران وجوهاً كثيرة : منها وجه 
جبران الفتان » ووجه جيران الانسان ؛ ووجه جبران الطائح 
تمرداً ؛ ووجه جيران الحاذى' الذى بجمدته السئون وارتسمت قى 
غضونه الحكمة . أما جيران الفتان قأنت واجد. ىكل أدوار 
حيانه التى أنوت فيه وأثر فها » ومبماكان من تبان بين شعره 
وفنه قالرجل استطاع أن يكون . . . برغم المصاعب التى اعترمنته 
وبةضل الصادفات التى خاقت ذلك وقرضت ذلك . جبران الشاعس 
كنيره من الناس تسكره الشهرة وتستهويه لممائها » وهو يمد 
جهاد عنيف استطاع أن يلغ بخياله تلك القمة التى دماها الناقد 
قة « السطز 20 6 حيث أشرف جبران على الوجود » ونظر 
اليه يخياله الحالص من تأثير 2 نبتشه »© وغيره ؛ ووقف على معنى 

(1) كعات وضمه نجيران-بالاجليزية 


0 الازدواج » كيه . ولكن حيرآن الانسان ليكن إدغم معو 
خياله ‏ عالياً ساميا ما تصوره لنا ريشته وبراعته » فهو نس 
نشيط كبلته قيود الأرض وشهوات الادة ,لم -بننه الفن شيئا » 
بل زاد عذاءه عذاباً » لأنه كان يكشف لعينيه قباب ذلك الوجود 
الذمى وعنم قدميه اللوثتين من الدخول . . . جبران الانسان 
تغلى فى صدره شهوات ابن الادة » وهو أنالى ونسير حب بود 
أن يكون فيه عبوبه عبد ؟ وهو طالب شهرةلم يستطع فته أن 
يحررء من شهرة الشاس الذين يكرهيم : لايخرج. من - 
صوممته 207 إلا جبران التان ؛ أما جبران الانسان فهو راسر 


1 على صدره لا يقر منه الا اليه 5-7 


هذا الاختلاف بين شخسين مندعغين فى شخص وأحد هو 
موضوع الكتاب 

يتساهل النميمى مع جبران الفنان وحق له أن يتساهل أمام 
فنه امرن ونزعته الشخصية مهما مازج فتهمن عوامل عريبة عن 
فنه ؛ أما جبران الانسان فل برحم ضمقه ول يستره بستار ارحمةع 
لأنه برى أن رحنته تقوضممتقده الأدلى ونهدم نظرته الفلسفية » 
وإها ستقد أن البقرى المقيق لا يجمل مرك نفسه شخمين 
غتلقين ؛ ويرى أن الفن المحيم هو مائق النفس من أدرانها 
وأسوائها » فبل نق جبران الفنان جبران الانسان ؟ 

عمل جبران الفنان على تطهير جبران الانسان » ورفعه من 
الهوة إلى القمة . ولكن قدى حبران الانسانكاتتا من قصب » 
لا يكاد صاحبهما بض علمما وعثى قليلاً حتى نتحطا ويلبث 
مكانه . . . أليس فى فرار ميثلين ”© أبنة التراب ! من وجه 
جبران الفنان ابن السماء ! أ كير زى لجيران ؟ أليس فىتألم الفتاة 
الى جاءت لتحى « صاحب النى » اعتقاداً منها أنه سيكون 
أجى من التى الذى خلقه أ كبر هزعة يران القتان ؟ وعكذا 
ظلل جبران فى نزاع مع نفسه حتى قضى ول يقض لبانته 

فد يكون فى هذا التصريح يعض مايجرح » ولكرن 
المقيقة . . . المقيقة الانسانية لا تعرف الراعاة : ولوكان -جيران 
فتااً عاديا لماتاسه التسرمى هذا الفياس الدقيق الذى لا بطبق 


)١(‏ إشارة إلى.صومعة جبران 
(2)5 حبوبة الشاعي 


+2 الرسالة 


إلا على المباقرة الختارين والتوابغ الوهوين 
ألم يكن « فيخت237 » يثلب فيسهالانسان الأخلاق على 
الانسان الفيلوف ؟ والانسان الاخلاق يثلب عليه الانسان 
امجرد 0 وهو كلا برد وأرع عته همده الأقاط بدا أدنى إلى 
حقيقة السمو والكال العارى كا تما كان رتفم فنة معه متناسياً 
مع ارتقاع نفسه . وهذا هو الثل الأعلى الذى يطلب التميمى إلى 
كل فنان أن يسمو إلمه يعقله وجسدء وفته ؛ لا أن يقسم نفسه 
أقساماً ٠‏ يض مكل قسم منه حيث بريد 
« ولا يكن الانسان أن ييصر النور ليكون مستييراً ؛ 
بل عليه أن يمل ذلك النور هاديه الأوحد فى حياته » وإن فى 
ذلك وحده سر لاتمتاق الأدى درل جحم النناتضات ؛ أما 
السبيل إلى ذلك فى نبذ كل ما يحجب عنا 
النور من شهوات أرضية ؛ وازعات زمنة 
وشعور بالفردية التى لا تأتلف وروح الكلية 
الشاملة”؟ 4 وطبقاً لهذا الاعتقاد بيين النعيعى 
.جانياً من حياة جيران ‏ لاأكل جوانبه ‏ التى 
حاات دونه دون الانمتاق ؛ أو التكران الؤدى 
إلى الا نستاق 
وهكذا تطلع فى هذا القسم على حياة مسنتقلة 
بذائها عر الانمانية » ومتصلة بذائها مع 
الانسانية ؟ عارية كاسية 6.وإتما هى الحياة كلها 
يلحمها وديا وروسها الذى لا يدرك 
جد # اع 
بتك 
ممرالم الى وصيرايء الربارى” 
لا يقف الناقد على درسه على جيران الفنان 
وجبران الأنسان ؛ وإيما هو يمال - من تاحية 
ثانية - الؤثرات التى أثرت فى جبران » 
والعوامل المقدّرة وغيراللقدرة؛ والمتصلة م 
يفول الناقد - كوك الهائك الأ كبر وغير 


)١(‏ فيلو فأآلاتى وردت ترجعه . ( تطور الحركة 
الفلافية فى أللانيا) 
(؟) من رسالة ثيمة إلى الكانب 


التصلة . فهو ولد مع جبرانودرج معد منسياحة إلى سياحة » 
ومن فش ل إل ربجاء ومن رحاء اليفشل . طو رأ ينطق جبرانعاتطق + 
ونارة ينطق عن حيران عال يتطق . وفىهذه المنطقة يلات اأنعيعى 
الناقد يحيران الفّان الجرد ء لا النميمى الحامل الئل الأعلى يران 
الضائع وراء نوازعه الأرضية . ولا مكننا أننقف علىقيمة حيران 
الأدبية إلا إذا تعمقنا فى أحناء حياته . ران - فى كتاباله ‏ 
ذو وحوه متعددة ؛ منها وحه امهب لممهزم ء وجه التمرد الثار» 
وحه الحارى' السا كن ء ووجه التصون الساى » وصاحب هذه 
الوجوه رجحل واحد هو حبران . والنعيمى يستمرض هذه الورجوه 
وجهاً وجها دارساً عواملها محللا أأوانها 


8 يبع » ليل قشر ارى 


أما هاي رضن 


سيت ت 


